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01 #اجأعولن 1م عيبب 1د 1 


1 - أَسْاسٌ_الانقناض 


فوجكت الحكومة التونسية في ريع سلة 864! بقيام ثورة سسمتها عداة قائل . ! 
تلسث في ظرف اسايع قليلة ان عمت الملاد بأسرها . وقد كان سسيها المماشر الترفيل» 


الضرائب - بيد ان العضب الشعببي كانت له أسباب أعمق من ذلك وأنعد أثرا . 


والاصلاحات المتأثره بالتطور الارومي التي ادخلت على السلاد . والتنظيم اللديد 
للادارة والقضاء . لم 00 الشعب حميعها "رقيات واصضطدم مصطعى حرنه دار ي متسر 
الحكم ببأردو معارصة من فسالل جمياعة من الاعيان المحافطين بعصهم من سحاسية الباى 
و لعدهم من دو ى قر بأد . لكمنه لم بع بهده المعتارح.ه ولم ا لها علما مه بان" الناى 
ىِ شعل شاعل عن سؤٌودل الحكم وغير مهتم اله بالسوق والمعحور : 


دحت إن” الحو قل ندا لمصطعى خخريه دار واستطاع أن فكلوان الحا كم بأمره ف 
البلاد تعد أن تجيح في ! بعاد كل المافسين له والطامعين فى الخلول مجلة . حتتى أن 
لحمودة (1) بأى المحال” الذى هو تقيى معمد الصادق ناي والذى كان الوحيد الدى شدر 
على مضايمه دلاك الوزير قد او يه المنية فخا في شهر 5 5-5 5 ْ 

وقد اثارس هده الميتة المعاجئة النبي أهاد مسها الورير الاول عداة شكوك وريس ني 
اموس ٠وراح‏ الكقرون يتحد ثوان عن تسميم أطي به ورا دعصهم أن لمحزبه ا 
صللمعا في هدا التتسميسم 1 

ولد كان في الامكان ان يكون لاعتراض السرالين خخير الدين وحسين على السياسة التي 
ينتهجها الوزير الاكسر في الشؤود الالية شأن عطيم . نيد ان هدين الصهرين لمصطعى 
خحزنه دار ظلا” في شبه عسزلة داخل المجلس الاكبر. حتى انهما اضطرا لتقديم 
استقالتهما والذهاب للخارج حيث بقيا مداة من الزآامن كأتهما معدان عن القطر 


تت 112 .مب 


التونسي » ولم يكن من العسير على مصطفى خرنه دار ان يظفر بمن يحل محلهما . وقد 
عمد مند اكتوير 1863 الى تأسيس مجلس خاص" يضم 25 عضواء ومهمته النظر في 
الشؤون العامة قبل عرضها على المجلس الاكبر . وبذلك تسنى للوزير الاكبر نقال 
الستلطة لمجلس إضيق من حيث العدد واكثر أنقيادا وطواعية اليه من المجلس الا كبر » 
واقيح له دذاك التخلص ... في يسر و بدو عناء -. من المعارضة التي كان يلقاها من" حوله في 
داردو . ولم يكن الامر كذلك فيما يبحص الغضب الذى كانت تعلي مراجله داخل البلاد . 


دلك بان العمال واللخلماء والقصاأة قد اشتد” حنضهم على الاصملاحات الت ى احالت 
اهم ب ناتاه مدق اندر كنا اكت :الجاليدك و ركا لبر لإحتوات الها اتيج 
المحطوطين الحدد فيمأ يوا ين ن ثروات مزائلة 3 ويعض حود سياستهم الرأمية الى احتكار 
اهم الحطط وتيديلك المألمة !! لعموهية واثقال كاهل 5 بفادح الصرابف . 


و كلمانا مجبى 7 سسب ومماليك -- ودستورا » . 


أما الاهالي مكان لغضبهم أساب أخرى . فص دلك ان الاصلاحات 00 
والليقدعات» الفئية كات اشد” تحريكا لمشاعرهم . وابلغ ي إثارة حفائظهم من 
الماليي ومن الاضطهادات الخحبائية التي كادت ان تكون عمدهم هن الامور الطبيعية 0-0 
ألفوها بحكم العادة منذ امد بعيد . وان شدة تعلق اهل اللادية بعاداتهم حعلتهم يخافون 
من 8 مستحدث جديد . ولو قيل لهم أنه لصاكتهم : فهم يخحخشون إن تزداد به 
حالته م سو | : ويكونوا ازاءه كالمستجير من الرمضاء بالنار . حسيما سبق لهم أن 
حربوا ذلك فيما مصى . ولم يحرجوا من تجربتهم الا بكل خسارة . 

واذا كان الد ستور لم ينل من وضعهم الا قليلا فان الاصلاحات العدلية قد 
تبدات لهم على عمجل في صورة بدعة منكرة ا و او كا 
0 . إلى المكث قي المدينة اياما عديدة ء ولاب ما اتسمت به من بطء في اللجراءات 
وتعمد ثبي الواجيات والشكليات قد يد عا لى عقولهم البسيطة قبوله والاذعان اليه . وهم 
في معظمهم قوم سذاج لا تهمهم المبادىء العليا ولا يقيمون لها وزنا . بل لا تهمهم الا 
معرفة ها سيخرج من جيو بهم . وقد يقولون ني قرارة نفوسهم انهم ان كانوا مضطرين لا 


عبت #0 8 سات 


محالة لدفع الضرائب فالا ولى ان يعودوا الى ما كانوا عليه من التقاضي لدى قضاتهم . الذين 
وان كانوا يكلفونهم من الارهاق ما لا يقل عن قضاء المماليك البغيضين اليهم . الا ان 
فصل النوازل لدى قضاتهم اسرع واقل عناء 


ولقد تلقى اهل المدن والارياف ترميم حنايا زغوان بادىء ذى بدء بمزيد من الترحيب 
والرضى . واعجبوا «الماء النمير يتدفق فيها ومنها غزيرا .الا ان سكان العاصمة قد سخطوا 
حين علموا ان سيعرض عليهم ثمن لاستهلاك دلك الماء . وسكان الارياف قد ساءهم ان 
بروا فرق الحراسة تصد هم عن صرف مجارى اللمياه لمائدتهم . وسرعان ما ابقلست فرحة 
الجميع كدرا من انجاز اعتبروه مؤديا بالبلاد الى الابهيار . 


ولم يكد يلعت الجهار البرقسي الانطار في مستهل وصعه . 00 البلاد ٠‏ -حتى اعتبرته 
القبائل الراحل قِ عا.اد اللاختراعات الااحنبية العائدة دالشؤم على الملا 7 كمف بيك ودن 
طوالع نحسه انه يمكن خميالة الباى من الوصول سرعة مدهشة 3 مكان يكون قد 
جد فيه ما يلزم قمعه من الاضطراب ؟ ولقّد يبدو انه مناليسير عليهم قطع الاسلاك البرقية . 
الا ان الذى كان يقيد ايديهم عن دلك علمهم بان عاقبة سعيهم ستكون عقابا صارما 
جماعيا واستعجاليا ينهال عليهم بي صورة غرامات مالية وجلد لا يسلط على الفاعلين 
وحدهم بل كثيرا ما ينال حتى الابرياء . 


لقد كان الغصب كامنا في البلاد كمود الثار بي الزاند . ولكنه كان ملموسا . وا 

الذين كانوا ينمحون ي ضرامه هم المشايخ والاعيان الذين غاطهم استلاب جانب مان 
نفوذهم . وقد شهد بذلك ملاحظ بصير وهو القائمقام كامبنون ( مممعمصت ) الذى عاد 
لتونس في 27 فيفرى 1862 بعد غياب عنها دام ثمانية اعوام . واستأنف ادارة المدرسة الحربية 
بباردو التى كان قد باشرها من سنة 1850 الى سنة 1854 في عهد احمد بأى . وقد عبر 
عن ال بد للتعييرات التى طرأت على البلاد»ء ووصف بي حالة جوزي :مويه زر 
الخري فل «قراتينا حالة القلى واطدى الدهة القن اتج ترد الاذة اللوفنسة ع وفنا نينا في 
وسنالقه قولة وان" الااعراسي يطلب من سادته أ-لي” بثعلوا كاهله بفادح اأضرائب وان سوسه 
اقل" عدد ممكن من المأمورين وان تكون العدالة التي تطبّق عليه على مقربة منه وذات 
اجراءات سريعة وخالية من التشعدب . 


تك 4 تيه 


ولا شّيء من هذا يوحد اليوم . فالبلاد قد أثقلت كاهلها الد“يون من جراء انجاز 
عدأه مشاريع كيرى للاشغال العمومية التي اقدمت عليها بي عجل تلك اللى_كومة 
المتسة . وله د للاد العر ئرة دء افع لض ا "انفضا اليف 1 
متية . ولا توجد بلاد كا لاد العردية يشعر فيها دافم صرائب برد الفعل العنيف الحاصل 
ضيق الحاله المألية . 


من 


ومن جهة اخرى قان الاعراسي كان تابعا فيما مضى اداريا الى العامل . وعدليا الى 
القاضي - وكان له -عق الالتجاء 5 آخر الامر الى الماى ٠‏ ووكان مسب عيارة تصويردة 
فريدة في بانها ‏ عير مأكول الا مى حادب رحلين ففط . اما اليوم وقد انتقات معظم 
حصائص بطر العامل والقاضي الى المحاكم فقد اصح مأكولا من طرف سائر اعصاء 
تلكم المحا كم . ولقد كان يمال ب«الحضوع والامتنال ا-حكام الغدالة المحللة لان" 
احراءاتها كانت سريعة ولم يكن يصطر اتعقييها لدى الباى الى الكاللات: الاسنائة 
التي نكةسسني شيئا من الحملورة . أما اليوم فاب الب كين بقايس - التسبي هي عل 
نخد كُمَافِي كزسيخا مق تون .. اذا شاء ان عقن حكما ادرنه شد ه مكمة اديه 
النى عستت البهينا .* كان اران حلينة ال يدهب لتويش :وعد ان شكيند فى ترحاله 
الذفقات الطائلة يجد نفسه روما من حق" كال يتمتع له . وتعني ابه أمكان دسط طلامته 
على مسادم الباى ماشرة . وليس له بي هده الحال الا انتطار ما عسى أل تصدره في 
حذات تمه طية اصرف نتعسواعن المدلسين" الأ كدر د ومثر كبية عق مدن أولتلق 
المخالبك المبعوصين 8 كيموى الدئن تثيت ما تتاء وتمعدو ما ثتشاء 0 الاحكام ٠.‏ وعممطها ىُ 
هلا اأشأن شيية تعمل محا كم النقص والا برام :. 

أوند فك شيى 2 قيد تعر ننه" فى عناذاخه وللق الشوي الحرينى الذي ذانت 
الاستقرار . وهدا ما يمسر كون بددور الغصب لم تلبث ان اثمرت دلك الاضطرابالمعلوم . 

فمن ذلك أل وفدا من سكان العاصمة التونسية يصم زهاء الف ومائني شحخص 
قصد منذ بضعة اشهر قصر داردو حاملا رايات الاولياء الصّالحين الذين هم مناطا” 
القر كك والتدجيول من طرف الشعب 5 وطلبوأ 8 الاكن إن معني عدهم ا د من 
البدع ويأدن تحجير تصدير الحبوب. هدا كان من الباى الا" ان أعرض عن طلبهم واصدر 
أهمره برج قادة أسخر كلة 86 السيجون . ولو استجاب لطليهسم مدقت انا دون شلك عد 
اضطرابات خطيرةتكود اول صحابياها الاحياء الاروبية «العاصمة . 


ذخ 714 نت 


وام يفت المماليك جريا على سياسة اأراوغة التي هي ديدنهم أن يُوقروا في ادهان 
الاهالي بان" الاصلاحات التي لم تحرز على رضاهم واثارت احتحاجهم ليست من صنع 
اوائك المماليك بل هي من تدبيرات النصارى ءوان قناصسلهم هم الديى فرضوها علينا 
عضها عذا 1 قائلين" هم أن البنين: الك يد ابن آبولها والرضوي النيااء الى ان ييدان اله 
الاوقات بحخير » . 


وقد اشار كمسون ايصا الى تصاؤل تأثير الاروسين قائلا ٠ ٠‏ ان التدخل المباشر من 
طرف القاصل لدى الباى لم يبق له اثر اليوم . صرورة ان الباى لم يبق كما كان 
الحا كم بأمره ٠‏ ولم تعد تلتمس »لهم مشورة ولم يعد يسمع لهم قول . بل أنه ليكمى 
ان يتدخلوا في امر ما لكي يمسى دالث الامر بالعشل ودحصل فيه عكس ما يشاؤود . 
وفي كل اسبوع تقطع الاسلاك البرفية وتتحطسم سوا مجارى المياه . وادا اشتكى 
القناصل سرء أثر هذه المعال إجابت. الحكومة ٠‏ انها اصدرت تعليماتها الشرطة الكبى 
تقيض على الجناة . ولا تستطيدم بمقتصى الدستور أد نمعل اكتر من ذلك لان" تطليق 
قاعدة المسؤواية المشتركة على القسائل امر تأباه المددية ولا تقره الا" حالة الهمجية . 

وعلاوة على دلاك قان” هساك شائعات شائشة كانت تروج تي البلاد . ومؤد اها ان" 
حزبه دار فد باع القطر التوسبى امرسيين . ومن الادانة لدعم هده الشائعات واتأبيد دلك 
التواطق بين الورير الاول التوسبي ودين فرانسا .ما كال يحرى اتجاره مر, الاسعال الكبرى. 
وكندات القركين النس العندن من« ارلشيكى ,1< وكان الغمتال او التلماء ورارون همهي 
مدتشهددين: بالملايين التي كاس تتحدر ليوب الاجاب . وكان الاعواد الانكايز يون 
يفججون صرام العصب الشعسي بما يروجونه من وشايات صد المرنسيين فهم يقولون : 
« سبغي ان سين للشعب (اى الشعب التونسي) شداة وطأة الضرائت وثقل الديوب ووفرة 
تار يفيد الحفوشة ذا لا د 4 ول اسية دنه اوردق عااقة الاطلين حالش لديا 
الحقيقيى سياسة الو التي سدكها كبار الموظفين . بحيث أن العرص ١‏ من هذه 
الدعاية هو استثارة التعصب الديني الكامن في نموس الملممين . و! شعارهم نان النصارى 
هم السبب الحقيقي هيما حسلوا ايناه من تضحيات دالية . فسن ذلك ان" بناء السزل 
القنصلي امرانسا بتوس والاشعال التي اجريت بالمرسى وترميم حنايا قرطاج قد ند د بها 
اسوأ تنديد . وانتشر خبرها حتى الى اقاصي جهات المملكة داعتبار كونها السبب الاصلي 


سيد 16 سند 


للضائقة المالية التي تعانيها البلاد التونسية . ومن شاء ان يبحث عن تقلص العطف المحبط 
بنا ع فليعلم ان هذا هو مصدره » . 

ومنذ اواخر سنة 861! تكاثرت الحوادث بي البلاد » وتضاعفت جرأة القبائل المتاخمة 
للحدود في غاراتها على التراب الجزائرى . اما في الداخل »فالعشائر في صراع بعضها مع 
بعض . فهي تقطع السائلة وتفرض المغارم على القوافل . ويستفاد مما استحلصه ايون 
روش ان العمال الذين لم يرضوا عن الاصلاحات قد عمدوا لعض الطرف عن اللاضطراب 
الذى هو الحالة الطيعية للأعراب اذا لم تقبض عليهم يد من حديد . ونذلك قد ارادوا ان 
يقيموا الد ليل على ما فيها من عيوب . هتكائرت الاغتياللات والسرقات . وانقصت جموع 
غفيرة :عن العكائر او عشائر بأسرها عل نخيرانها: قضذ السلب والتهب- وعسر عل الحكومة 
استحلاص الضرائب . وظهر نقصال المداخيل الجحبائية في كل مكان . وما كان باى 
المخال” حدودة لينجو من مأرق وقع فيه في الجبال الواقعة غر بى المَطر الا بمضل تدخحل 
كتيسة فرنسية ادركته من ناحية القالة . 

وتكسررت الحوادث على الحدود . همي شهر جوان 1862 كان الماريشال بليسيي 
١‏ «عرووداءط ) نواجه عارات تونسية صوب الجرائر . وفد اصطر اثر هعجوم شنةه اولاه دوغانم 
8 المعل بتوجيه حديلة عسكربة لترابهم : واشار قنصل فرانسا 58 الخر يف المواللي لوقو ع عارك 
وغارات اخرى بي نمس تلك المنطقة . وتجد دت هده الحوادت بي السنة الموالية وكانت اشد 
عنفا من التي سبقتها بما افضى الى تدخحل حديد من طرف الجيوش المرنسية في التسراب 
التونسي على مقربة من تالة في شهر جويلية 1863 . بيد ان هدا التدخحل لم يكن له اثر 
يذ كر وكان حظه شبيها بالذى .حصل للحملة العسكرية بي السنة السابقة . 

لقد كان من العسير على ليون روش ان يعترف بخطأه علابية ويعلن اخفاق سياسة 
من عطل لتدديرات مستشار يبن متعصبين اتناك حسين وخيسر ال جره اللدين اصبحا من 
المستوطنين بتونس بعدم الثبات على المبدأ من اجل كونهم استنكروا الدستور بعد ان 


كانوا قد رحيوا به واستحسنوه . 


397 كمه 


وبعد ذلك بقليل بارح ليون روش البلاد التونسية وابحسر لفرانسا في جويلية 863! 
تاركا ادارة القنصلية لااحد المتر سصين بها وهو المسمى مولان ( «داده86 ) . ووضعت الحسكومة 
الايطالية من جهتها حدا للمهمّة العسيرة التي كان يقوم نها نائبها الشوفالي بنسا ( دعمءه ) 
وعواضته على رأس القنصلية بقامباروطا ( غ)امهءةطموت ) الذى قال عنه مولان انه ترك في 
تونس اثرأ طيسا عندما كان بباشر مهمة نائب قتصل . ْ 

وي تلك الاثناء انفسح المجال لقنصل انكلترة ريشار وود ( ددهلا لعهدء:. ) ليكون 
له المقام الاول من حيث الحظوة والاعتبار . 

وما كان لقتصل فرانسا الجديد شارل دى بوفال ( [دسدهةء8 ع2 وواموة ) الذى نزل 
بميناء حلق الوادى في غرة نوقمير 1863 ان تحقل يكل القود الذى أحر زه رميله الانكليزى 
مع انه لم يكن حديت عهد ببلاد الاسلام ضرورة انه بتاشر مهام" قنصلية الاسكندرية طيلة 
ثلاثة اعوام . ولا سمى ببينو زاير ( وعدته - 5همءد8 ) رفض هذا المنصب وظفر عوضه بقنصلية 
تونس بفضل توصية صدرت لعائدته من مدام كورنو ( دوءه© ) لدى الامبراطور . وكانث 
دى بوقال (2) قليل الاتزان وعصبسي ) المزاج تبسدو عليه الكبرياء ويصدر عنه الغليظ من 
القول . بيد ان ما حطي به من عطف نادر جعل منه خير من يوثق به لدى الاراطور . 
ولقد استنسخ كل التقارير الموجتهة الى دروين دى لوى ( أرسطة بط «برسمءط )وابلغها 
لفاغ كررنو بواضاقك التها اال تمي ميها رين ماشرا بعاد الداع لكر" 
ها له صلة بالناس وبالاشياء (3) . 

وفي شهر سبتمبر 1863 قررت الحكومة التونسية تعميم الاداء الموظف على الرؤوس 
والمعر وف بالمجبى » وسحبه على كافة الرعايا التونسيين على اختلاف معتقداتهم الدينية 
وطبقاتهم الاجتماعية ء» وقد كان معفى منه سكان العاصمة والمدن الكبرى . وهى القير وان 
وسوسة والمنستير وصفاقس » وكذلك الموظفون والعسا كر والطلبة والعلماء ويهود الحاضرة ْ 
وبعد مضي ثلاثة اشهر على قرار الخدم صدر الاذن بمضاعفة مقدار الاداء المتحدا اث 
عنه » حيث رفع لاثنين وسبعين ربالا في اغلب الحالات (بصفة عامة) ء بي حال ان المداخيل 
الجبائية الموظفة من قبل لم يقع التوصل الى خلاصها بأكملها » وامتنع اهل الجريد من دفع 
الاداء » بيئما اجتازت قبائل من العرب الرحالة الحدود التونسية وحطت رحالها في التراب 


3 
اللبيبسسي . 
سما 


حي 18 تع 


وما لا ريب فيه ان" هذه الزيادة في الضرائب لم يكن يبررها اى” نمو اقتصادى 
في الوضع التونسي السائد ني ذلك العهد . والدليل على ذلك هو ان المساحات التي بذ رت 
في عهد الباى السابق كانت عبارة عن ستين الف ماشية ترابية بينما المساحة المزروعة اليوم 
لا تتجاوز الاربعين الف ماشية . ولد توقع دوبوفال حصول قلاقل من جراء هذا الارهاق 
فأخذ على نفسه ارسال مكتوب على معنى التّصيحة الى الوزير الااكبر مصطفى خخزنه دار 
بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمير ء بيد أن" هذا الاخير تقبّل المكتوب بشيء من 


السرودة (4) 

ولم يتأخر دروين دولوى من جهته عن معاتبة القنصل من اجل سلوكه الذى وصفه 
باته ففّضولي (5) ولا داعى له اصلا . الامر الذى يب آمال دو بوفال وجعله يشعر 
شرت عمق اصاب كتبرواءة + وسرعاة نا "الف تيه عله عل /خاتق خبرتة .دان وضار :مدذ 
ذلك الوقت يكن له الحقد والبغضاء ء وظهر اثر ذلك حتى في مراسلاته الرسمية للوزارة 
الخارجية الفرنسية . 

على ان القنصل الفرنسى وان بدا منه ما ينبىء دقلة الكياسة في مخاطبته الوزير 
الاككمن التويدي: فان” الاحداث قد كانت مصددقة لما توقّعه . إذا كانت المجبى محل 
مخ ين 1ق الزرد" ادق 30 .ولك لزلا قال ذالقة لوحانه اسيم ف ماس ااعواك البائ فى 
استخلاصها انطلقت الثورة من عقالها . ْ 


2 - لد وراش وره 


ففي يوم 0 مصارس 1864 وردتث برقية من حجان مائي ى ( نعانةكز صوءز ) العوت 
القنصبي لفرانسا بصفاقس (6) تميد اتفاق كلمة القبائل عن الامعناع من دفع الآداء 
الجديد على قاعدة 72 ريالا” . وسبق لبني زيد ان اعلنوا الامتناع من دفع الاداء الملتحدث 
عذه بالرغم من وجود المحلة بين اظهرهم بشيادة سم بي سليام » وما زالوا مترد دين حتى ىِ 
الوماء بالمقدار القديم الذى هو 36 ريالا . ولا تلبث ان تتحد صفوف العاضبين من كافة 
القبائل عند اول اشارة تنبىء بانطلاق ابة محلّة تكول مهمتها استخلاص الاداء . 


وهذا عامل الجزائريين المستوطنين بالكاف يصرح في 14 مارس بان اولاد بوغانم 
والمراشيش قد اغاروا على اولاد يحيى بالجزائر . وان كافة القبائل القاطنة على مقربة من 
الحدود هى بي حالة اضطراب » وقبدى سخطا عظيما على الحكومة ويسود البلاد جو من 
الهيجان 0 اداء الاثنين والسبعين ا 


أ)» تورة القسطسائل 


انطلفت الثورة من الاعراض وامتددا'ت للجريد ومنطقة القيروان » وانتشرت غر ببسى 
الكافف وادركت في * شهر افريل ضقاف وادى مجردة . فمسي اقل من شهر أكادت 
الثورة أن تعم كافة اطراف ف البلاد 1 وي أثناء ذلك كانت القوارب تترى من مالطة محملة 
بالبارود الانكليزى الذى يدخل اليلاد جهرة بالرعم من تسحجير دخخوله ء» وكان عرب القبائل 
الشاقة عصا الطاعة ببتاعونه م٠‏ ن التجار اليبهود المسنتفر درم بالمدن الساحلية » وكانت القوافل 
التي تستطيسع دون غيرها السير 8 أمن وأمان نيبحت سحراسة اكات ير أنفسهم هي التي 
تكون حمولتها اما اللارود او الرّصاص . وأخخذ الاعيان زمام الدركة في عداة جهات ع 


عت 20 عند 


ولاذ العمال والخلفاء بالفرار او احتجبوا عن الانظار » واستولى الثوار على طوابعهم . ونهبوا 
مطامير حبو بهم »وتبادلوا بينهم الايمان المغلظة من حول موائد الطعام على الثبات الى النهاية 
فيما هم بصدده وعلى البقاء متحدين حتى يفوزوا بالمرام 

وقد تولى قيادة الثورة في جلاص رجل من ذوى البيوتات يقال له السبوعي بن محمد 
السبوعي وق نط رياح تولى زعامتها ابن دحر : اما غربسي اليلد فالذى تبشيت: له 
الز عامة هو رجل من ماجر يحسن القراءة والكتابة يدعى على بن غذاهم والظاهر ان ذلك 
حصل له بمضل التأييد الذى حظي به من طرف طريقة التجانية التي لها مكانة كبيرة 

ويبلغ علي بن غذاهم من السن خمسين عاما في ذلك العهد . وكان ابوه 
قاضيا بماجر . ويقال انه مات مسموما من يد عامل اللحهة العربي البكوش السهيل . 

وقد تلقسى علي بن غذاهم نصيبا من التعليم بجامع الز يتونة ثم استكتيه العر': بي البكوش ٠‏ 
ولحسيماأ يأو ح فأن قبيلة ماجر هي اول قبيلة اطلقت عليه أهشب «باى الشعب » . وما ليث 
ان امتد” نفوذه للقبائل المجاورة كأولاد عيار والفراشيش وونيمة حتى صار الزعيم الاعلى للثوار 

وكانت البرقيات القنصلية تترى من اسبوع الى آخحر وكلها تشير لاشثار الصركة 
الثورية ء» فتقول مثلا : « ان مدينة الكاف قد وقع السطو عليها ونهبت بها ستة د كا كين 
وانقطعت المواصلات بضواحي القير وان . اما بجهة قابس فان المحلة التي يقودها سي 
سليم قد طوقها الثوار عل مقردة من اللحدود التونسية الطرابلسية دارت معركة بين قبيلتي 
النوائل وورغدمة اسفرت عن الف وثلاثمائة بين قتيل وجريح ما زالت جئثهم واجسادهم 
ملمّاة على الارض . وما زالت قطعان المواشى التى على مللك الباى عرضة للذذهب . وما زالت 
اللنصوصية نعيث فسادا في كل مكان. 5 حركة القوافل . او اذا كان لا بد لها 
من التنقل اضطرات لسلوك غير الطرق الحادة . وهى اطول بكثير مما اعتادت سلوكه 
فيما مضى . ْ 

وما زال داخخحل الايالة في حالة غليان . فمجاز الباب قد شهدت معارك عنيفة » وباجة 
ذات المزارع الخصبة قد نهبت . ولم تسلم الضواحي القريبة من الحاضرة التونسية اذ اغار 
الثوار على ضيعة لخزنه دار قبد دوا ما بها شذر مَذر. وهذا ما حصل ايضا لقصر أحد 
الجنراللات على معنى الانتقام منه لانه كلف بمباشرة عملية قمع الثورة . 


856 ذلك يجرى والحكومة تنظاهر بعدم الانزعاج ويبدو انها تعتقد ان المعارك 
الدائرة رحاها في البلاد هي نتيجة نزاع عادى بين القبائل » في حال ان" الاضطرابات التي 
ذر قرنها منذ مداة قد اصبحت ثورة بالمعنى الاتم » ونودى بعلي بن غذاهم الشريف زعيم 
اولاد ماجر بايا على منطقة الكاف . واصبحت الكلمات التى يكثرون ترديدها في 
كيل ان وحين همي الانية : « لا مجبى بعد اليوم . ولا مماليك ولا دستور ! ». ولحدا 
الآن لم يسيطر التعصّب الديني والنهب - ما عدا بالنسبة لبعض وقائع شاذة - على حركة 
الثوار الي عمت البلاد وامتدت حتى الى النواحي التي لا تبعد عن تونس العاصمة الا 


بقدر همسيرة ساعة زمنية ». 


وقد رجع لباردو على جناح السرعة كل العمال الذين ارسلهم الباى اولاياتهم قصد 
استخلاص الضرائب وهم الجنرال .حسين آغة داجة وعاملها » واحمد زروق عامل الجريد . 
وادراهيم بن عباس عامل دريد » والجنرال رشيد عامل القيروان وحلاص . واذا كان هؤلاء 
قد نحوا من الموت برجوعهم على اعقابهم فان الجنرال فرحات عامل الكاف واولاد ونيفضة 
كان اقل حظا منهم اذ لقي حتفه في 16 افريل اثر معركة دارت بينه وبين الثوار من 
اولاد ونيفة فيما بين تبرسق والكاف . وقد دارت الدائرة عليه بعد مقاومة استبسل فيها مع فئة 
قليلة من انصاره . و بعد ان تخلى عنه مائة وخمسون من الصبايحية الذين كأنوا من جملة حرسه . 


وفى 22 افريل أفاد وود ان" التسدر د قفد اصبح عاماآ. وان” المواصالات 
قطعت دون تونس وسوسة وان الثوار فل استولوا علق القير وان ٠‏ وطالب بأرسال بواخر حر بية 
للنقط المهد دة اكثر من غيرها بالخطرء مخافة ان تنقلب الثورة الى جهاد ذى صبغة دينية 
قد يفضى الى الاجهاز على التصارى . 


وقد قطعت الاسلاك البرقية منذ اوائل شهر افريل ولم يكن من الممكن التفكير 
في ارجاعها لمعتادها نظرا للأخطار المتوقّع حصولها للأعوان القادرين على اصلاحها » وعم 
الاختلال كامل الجهاز البرقي وانقطعت الصلة بين تونس والحزائر . وفي مدينة الكاف 
كان مستخدمو البريد الثلاثة وهم من الفرنسيين محصورين وسط جماهير من المسلميين 
المعادين ويوشك ان يفتك بهم في كل أن وحين . فاوقد لهم الجترال ديفمو ١‏ ع«سهبدء72 ) 
قائد دائرة سوق هراس رسولا” امينا تمكّن من انقاذهم وحملهم معه الى الجزائر سالمين . 


اما في السواحل فكان الوضع اقل خطورة . ذلك لان المدن التي استنكرت 
مضاعفة المجبى مثلما استنكرته البوادى لم تشأ ان تقف معها في صعيد واحد من حيث 
المقاومة المسلحة . وكانت مدن سوسة والمنستير وصفاقس تعتمد على اسوارها لصد غارات 
العرب الرحل او سكان القرى الساحلية عليها قصد النهب . بيد أن حامية سوسة الى 
كا شلب اتن لمارة التفان عق اناميا الا ينار ونين اك كانت ان نين انان 
مقاتل لم يبق بها الا" مئتان . ولاذ الأخرون بالفرار . فلزم الالتجاء لتنظيم دوريات من 
طرف السكان الحراسة الامن . وتي اثناء ذلك كانت كافة قرى الساحل في حالة تمرد . 
وكان البدو والحضر على اتفاق لتهب الاجنة واختطاف المواشى التى يملكها اهل 
المدن . ونهبت بي 25 اهريل مدينة المهدية التي لاا سور يحوطها درحديا حك اغار عليها 
اهل القرى المجاورة لها . ْ 


كل هذه الاحداث قد فاجأت الحكومة كما هي العادة ولم يكن لها من العداة 
ما تجابه به مشا كلها . فما عدا ما عندها من الصبابحية الذين لا يصح اعتبارهم بمثابة 
عسكر نظامي » كان تحت يدها زهاء الثلاثة او الاربعة آلاف من عساكر القلرعة منهم 
كستيبة واحدة منظمة نوعا ما ومستقرة دتونس العاصمة . ولا قبل لهؤلاء بالوقوف في وجه 
حركة القورةتوقوقا! جد دا ومحدفا: 'ولهدا كن اطظلتنت هر و :اقرع الامتدعاء قدهناء 
العسا كر الذين سرحوا من الحدمة من زمان . وهم الذين اشار اليهم كميبئون قبل عاميين 
بقوأه 6 حمهم :١م(‏ انهم بعد ون الفين أو ثلانة من العسا كر الطاعنين قِ الس وعل حالة 
9 لها من حيث الملاس » . وقال في حقهم بروادلي « انهم اقدر على زرد اللاصواف 
منهم على الوقوف بي وجه اهل البادية التونسية البواسل » . 


ومن جهة اخرى فان مصطفى خزنه دار قد اشعر دئ بوفال في 14 افريل بان" 
|-لحكومة قررت الاستغناء عن خدمات القائمقام كمبنون رئيس البعثة العسكرية 
الفرنسية (7) . 

ولتهدئة روع البلاد اصدر الباى منشورا مؤرخا ني 21 افريل 1864 


يقتضي الغاء مضاعفة المجبى وكذلك اصلاح العدلية . ويتضمن ايضا وقف العمل 
موقتا بما جاء به عهد الامان . 


3ك 


ب) قدوم الاساطيل الاروبيبية 


ارسلت الحكومات الانكليزية والفرنسية والايطالية سفنا حربية للايالة التونسية 
استجابة لنداء قناصلها وقصد حماية رعاياها . ففى 14 افريل حلت الكرويطة 
الانكليزية فيرفل ١(‏ امعط ) بميناء -حلو ق الوادى 2 ة على اثرها في 25 وثي 6 افريل 
كروبطة وفرقاطة ايطاايتان وباخخرتان انكليز يتان وكذلك سفينة حر بية فرنسية . ولم تكن 
هذه ال الا" بمثابة الطلائع لقوى اهم واعظم ستأنسي فيما بعد . وفعلا فما ان حل" 
يوم 28 افريل حتى قدم اسطول فرنسي تحت قيادة كاهية الاميرال در بنغم ( «عطوميط2:81 ) 
والقى مراسيه بميناء تونس . واسرع الايطاليون من جهتهم بارسال ثلاث سهن حردية تحت 
قيادة كاهية الاميرال ألبيني ( سسدطلم ) . 

وبمجراد حلول هذه القوات البحرية انتظمت فيما بينها دوريات الحراسة » والحذدت 
الوحدات الخفيفة منها تنتقل من مرسى الى مرسى في السواحل الشرقية التونسية . اما في كل 
من مرسى سوسة وصفاقس هقد رابطت عداة كر ويطات وفرقاطات ايلا نهارا لتكون على 
اهبة نقّل العائلات الطليانية والمالطية القاطنة بالاحياء الافرنجية اذا دعت الحاجة الى ذلك . 
وكانت سفن الخمر وسمن الادذار تروح وتغدو بين مواني قابس و«المنستير والمهدية » ومهمتها 
ربط الصلات بينها وبين العاصمة والمدن الساحلية الكبرى »ونقل البريد » وحمل اعوان 
الباى واللا جئين الدين يرغبون بي العودة الى تونس العاصمة او في الذهاب الى أرويا . اما 
معظم الانساما ميل ققد ابث مرابطا بميناء حاق الوادى عا لى استعداد للعد” خل عند اول اشارة. . ومع 
ذلك فان وجودها لم يكدى كاها لسكيق روع الحاللة الاروبية خصوصا وقد ظهرت بي 
اوائل شهر ماى بعض عصابدات من الملتاء بي احوار العاصمة التونسية . فكان لهذا الخطر 
المهد د وللأنباء الواردة عن الذهب واللاضطراب اللذين انتابا عداة مدن ساحلية ‏ وهي انباء 
مبالغ ف وان" في اشاعة جو من الفزع ني العاصمة . حتى كانت الباخرة البريدية 
الايطالية التي تأتي الى تونس كل يوم ازباء يعدرها سيل مق المائالات: الطليائية بوالمالطية 
وعلى الااخص" الاسرائيلية التي كانت تسعى لغادرة القطر التونسي طلبا للنجاة . ومن جملة 
من لاذوا بالفرار في 8 جوان القائد نسيم القابض العام للحكممة التونسية الذى خان ما اؤتمن 
عليه وحمل معه زهاء العشرين مليونا من الاموال التي استحدها ووضعها بي مأمن من اعين 
الرقياء (8) . 


لقد استحكمت الآن القطيعة بين قنصل فرانسا وبين خخزنه دار » واصبح العداء سافرا 
بينهما . فكان دوبوفال ينتهز كل المناسبات وكل التعلاات لاقلاق راحة الوزير 
الاكبر التونسى ء معتمدا ني ذلك على التأبيد الذى يلقاه من كمبنون الذى ارتكب معه 
خزنه دار منتهى الحماقة والعجرفة » عند اشعاره بالاستغناء عن خدماته . وقد فقد القنصل 
الفرنسى كل" اتشزان لشداة حقده على الوزير التونسى » ويظهر اثر هذا الحقد حتى في 
مراسلاته للكاى دورساى . 

وبالرغم من النصائح التي كان يبديها دروين دولوى في ملازمة الاعتدال لم يبد 
ان مهمته القنصلية كانت شيئا آخر غير براز وصراع مع شخزنه دار . 

ففى 18 افريل طلب من الباى بشدة ان يوقف العمل بقانون عهد الامان . وثي 21 
منه اعاد الكرة » محتجا على الاتفاقية المبرمة بين تونس وانكلترة ومطالبا باقالة الوزراء . 
وكانب تقديم الاميرال در بنخم قائد الاسطول الفرنسي للباى ف 29 أفرل مناسية انتهزهما 
دو بوفال للمطالية من جديد بالغاء الدستور وعزل خزنه دار . وقد افضى تد حل 
الكولونيل كمبنون الذى هاجم بشداة الوزير الاكير . لقلب تللك الزيارة التشريماتية ع 
والمطبوعة امثالها عادة بطادع المجاملة » الى شجار عنيف مع خزنه دار . حتى ان" الباى 
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واقد تبادل القنصل والوزير الاول عشر رسائل في ظرف عشرة ايام » وكانت عباراتها 
اقرب الى الغلظة منها الى التلطف . بالرغم من عدم خلوها من صيغ المجاملة ذات الطابع 
الشرقي . فكان القنصل يعداد الحوادث ويشير الى الاضطرابات والقلاقل . حاملا” اوزارها 
كلها على حكومة الباى . والوزير يجيب بنفي وجودها او بالقاء التهمة بي انبعائها عللى 
غعائق العرندين:: 

وف أثناء ذماك كانت ترد من داخل الايالة ألباء عل غاية من الغموض ٠‏ وفيها تضارب 

ويما شاع وذاع ان كامل التراب التونسي كان منذ اوائل افريل 1864 في حالة تمرد 
وانتقاض . حتى القبائل التي لم يبد منها الا الطاعة فيما مضى قد اعلنت هي ايضا 
العصيان . واجواق المخازنية من عروش دريد ذات المنعة القويئّة قد انضسّت للحركة الثوار . 


د كد 


وبارح معظم العمال مراكزهم » واستقروا بالحاضرة » واصروا على عدم مغادرتها خوفا على 
انفسهم من ان يكون مصيرهم شبيها بالذى نال الجنرال فرحات . وكان المشائخ والاعيان 
يصانعون الثورة طوعا او كرهاء ان لم نقل ان منهم من سعى في ايقاد شرارتها الاولى وي 
تأجييج نارها . اما الحكومة فانها لم تزل متمسكة , لاخفاء عجزها » بسياسة ربح الوقت . 

فهي تذيع من حين الى آخر أنباء استسلام الثوار » وتنشر بالرائد الرسمي البلاغات الباعثة 
اكثر من غيرها الى الاطمئنان . 


على ان امتداد الثورة لم يتبعه التوحد في اتجاهاتها وني مطامحها . ذلك ان معظم 
العروش قد لازمت تلقاءها موقفا سلبيا . فاقتصرت على الامتناع من دفع الضرائب . وعلى 
عدم قبول اعوان الحباية الذين ترسلهم اليها حكومة ياردو . وكانت وجهة بعض العصابات 
الي اعتادت النهب الاغارة على الضواحى المحيطة ببعض مدن الساحل . بيد أن 
العر وش الكبيرة لم تشأ ان تشترك في سعي و يكون موجها ضد العاصمة . 


اوائل شهر ماى عقّد زعماء بني زيد والهمامة والمراشيش وجلاص ندوة في 
الفيروان انتهت بدون طائل . 


ويما يدعو للأستغراب ان سكان المناطق الفقيرة اكثر من غيرها هم الذين لازموا 
الهدوء . فاستمرت القوافل على السسير في امن وامان » وتولت العروش المتحراكة اكثر من 
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وي غر بي اليلاد استطاع علي بن غذاهم ان يفرض سلطته على العروش المجاورة 
لمنبته ٠‏ كأولاد عيار وورتتان والفراشيش » الذين هم مثله من الحزب الباشي الذى ينتمي اليه 
أيضا معطم أولاد ونيقة ( وقكجم 3 م سس أنصاره عل عامل مأجصر العر بي س عمار 
البكوش السهيل » متهما اياه بمحاولة تسميمه بايعاز من خزنه دار »وقتله وقتل كثيرا من 
اتباعه (9) . 


وي اواخخر ا ل ل ل ا ا بائل في 
القيروان » الا" ان هذا المسعى لم يكتب له النجاح » إمالملل اصابهم او لضءف في 
الاستعداد بدا من الانصار . 


2ه 


وني الواقع ان الثورة أصابها منذ اواسط شهر ماى شيء من التوقآفاء حتى ان" 
تونس العاصمة لم تتعراض لاى تهديد . ومثلما توقعه الكولونيل كمبنون فان الفلاحين 
كانوا في شغل شاغل عن المشاركة بي الثورة » بحصاد زرعهم من قمعح وشعير » وخزنه في 
مواقع آمنة . وقد تبعت هذه الفترة من الهدوء فترة أخرى كان فيها العرب الرحّل مشتغلين 
بتصريف المنتجات الصحراوية » مقابل ما يأخذونه من الزرع » وبعد هذه المداة يقليل 
ظهرت من جديد المنافسات الألوفة بين القبائل والعروش » او بين بطون من العروش . 


لقد ازدادت الحالة تعكرا دالسواحل منذ قدوم البواخر الحربية الاروبية » حيث عقب 
ذلك اندلاع لهيب من التعصّب الديني والكراهية للأجاف لدى الشعب » كانت الاحياء 
الافرنجية في المدن الساحلية اول جهة وصل اليها اذاها » اذ تحراكت جموع من الرّعاع 
الذين هاج هائجهم بسبب ما ألقي في روعهم من قرب نزول الجيوش الفرنسية او 
الايطالية بتونس ء ووثيوا على الالحياء الاروبية واليهودية » ممعنين بي نهب ما بها ء ورافضين 
الخضوع لسلطة الباى . ومعلنين انهم يضعون انفسهم تحت ححماية السلطان العثماني : 

فصماقس قد نهبت في 30 افريل . واضطر سكتان المي الاروسي وعلى رأسهام 
قناصلهم الى الالتجاء الى كر ويطة انكليزية »ولم تمض ثلاثة اسابيع على وقوع هذه الحوادث 
حتى فر عامل البلد هاربا » وشكل من بعده الاعيان حكومة وقتية »ورفعوا عوض علم البلاد 
اللواء الاخضر الذى يزعمون ان" له صلة بالنبوة . وامتنع الثوار من قبول الجنرال عصمان” 
مبعوث الباى اليهم . فكانوا يقابلونه بالاهانة »ويهد دونه بالقتل »وينادون في وجهه ليحيبى 
السلطان ! وليسقط الباى ! 1 

وبعد ان حصل للاروبيين شيء من الاطمئنان اغراهم بالعودة الى منازلهم »اضطروا في 
3 جوان الى مغادرتها من جديد . والالتجاء الى باخصرة فرنسية كانت ملقية مراسيها 
بميناء صفاقس . 

وكانت مدن الساحل اميل للهدوء الذى سادها مداة طويلة . ويستفاد مما كتبه 
أسبينا ( وهنمه8 ) بتاريخ 5 ماى ان : ادي م في المدن الاخرى الساحلية “كان نوف 


0 


اهل تلكم المدن من ان تقذف مدنهم بقنابل البوارج الحر بية مانعا اينّاهم من الميل لتأييد العر بان 
الذين لا يليث ان ب: ينضم' اليهم الرعاع أ ) كل من لا يمللك شيئا يخاف عليه الضياع 
ولا يهمه من الدانيا الا السلب والتهب ». وحسبك بان" هؤلاء صرحوا علانية انهم لا 
يترد دون في فتح ابواب المدينة في وجه العربان » اذا ما أوصدت بدعوى احتياجهم للأقوات 
الي لا تأتيهم الا" من الارياف » . 

وقد تسنى لكاهية العامل وهو سي احمد بن عاشور المشهور بالحزم ان يحفظ 
الامن بي مدينة سوسة » مستعيئا بالمدفعية وبما بقي لديه من المشاكر القليلين :: بيد انه 
حل فزع لا محل له بي صفوف الايطاليين والمالطيين » حملهم على ركوب البحر . و 
مقد متهم اعوان قنصلياتهم » بينما الفرنسيون لم يبرحوا منازلهم . 

وفي منتصف شهر ماى أرسل البائ الى سوسة العامل ووزير الحرب محمد خزنة دار 
في مهمة رسمية » القصد منها توطيد ما تهلهل من سلطانه على السواحل التونسية » لما لهذا 
الربسول من سمعة طيسية وذ كر محمود 5 الساحل : كد دالرغم 1 أبدأه من الملاطفة . 
ومن الوعد بالعفو والامان .لم يستطع ان مكيل النكان ٠‏ ولم ينجح في تجنيد العدد الذى 
يحتاج اليه الباى من العساكر . والد ليل على ذلك هو ان التورة قد اندلعت في سوسة في 
نفس اليوم الذى دارح فيه الجنرال محمد خخزنة دار المدينة اى في 31 ماى . وافتك الشوار 
مهاتيسح القصبة وابواب المدينة . ومن الغد فر جميسع الاروبيين على متن الماخخرة «غار يبالدى» 
وارتفع اللواء الاخضر على جدران المدينة . 


وبالرغم من صيحات فزع عديدة » امكن لمدينة المنستير ان تبقى في مأمن من التهب . 
وبمعزل عن الاستجادة لنداء الثورة . وبقى سكانها محافظين على الهدوء نسبيا » مقتصرين 
على الامتناع من دفع ما عليهم من الضرائب للدولة » ومن الد يون لغرمائهم الاروبييدن او 
الينهود . وكات موقفهم من الثوار يقع وسطا بين المناصرة وبين الحياد . ولم يسمحوا لعاملهم 
ان يتعدى حدودا معينة من النفوذ» حتى انه اصبح اشبه شيء بقاض من قضاة الصلح . 
ونسجت مديئة المهدية على منوال المنستير . الا ان" اهل المهدية عمدوا لبناء سور يحمي 
مدينتهم من عودة الذنهب اليهم . كانت اخطر التهديدات أنية ية أليهم م ن قبل أهل القرى 
الساحلية » الذين يدفعهم حسد النعمة التي عليها اهل المدن » للانتقاض عليهم » وانتهاب مأ 
يملكون . وهم يستغلّون عجز الحكممة لاثارة الحمزازات القديمة التي غرسها في النفوس 


التّنافس بين الباشية والحسينية » بمساندة العربان بالمناطق المجاورة . وكانت مساكن اشد 
القرى الكبيرة هيجانا » ومنها كانت تنطلق كل الشعارات المعادية » وكل" الحخركات التى 
تستهدف الزاحف على سوسة . 

اما قابس فقد جعلها موقعها في الجنوب في عزلة عن التأثر بثورة الاعراض . وهذا لم 
بمنع العروش الثائرة من الانتقاض عليها ني 28 ماى عندما شاع نبأ ابحار الجنرال سليسم 
على متن باخرة انكليزية » حتبى اضطر العامل تحت تهديد الثوار» لارجاع الاموال التي كان 
قل استخلصها من الاهالي . ومن جرربة وردتثت على القنصلية الايطالية أنباء 5 ألثالتك من 
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جوان نفيد انتشار الفوضى والنهب في ارجائها » من جراء قدوم عر بان جرجيس للجز يرة» 
حيث عاثوا فيها فسادا . 


3- سيدا لرو لاكشبرى 


لم تكن تقصد الحمكممات الثلاث عندما قررت توجيه اساطيلها للمياه التونسية إلا" 
حماية رعاياها » وصيانة مصا حهم في الايالة . وهذا ما اوضحته لممثليها بتونس » وقد ١‏ "كدت 
كل منها نزاهة قصدها بما ادلت به من التصريحات المطمئنة التي خاطبت بها الوزارات 
الاخرى . فقال دروين دولوى ( بط ء« وتسسوء2 ) : « ان الحسكومة الفرنسية ارسات 
اسطولها لصيانة سلامة رعايانا » ولا شأن لنا قط" في الخلاف الداخلي القائم بين الحكومة 
التونسيسة وبين رعاياها . ونحن مقرون العزم على اجتناب اى نزاع ولو ظاهريا بيننا وبين 
القنصلية العامة لانكلترة بتونس . وهذا ما اوصيت به م. دوبوفال واكدت عليه الوصاية 
في ذلك . واننا لا نطمح قط للاستئثار باى” نفوذ دون غيرنا: ولا هم لنا الا" المحافظة 
على مركز ثرى من واجبنا صيانته وصرف الاذى عنه » . وطلب من الامير دولاتور 
دوفيرني ( عمعوه نهل عسهة وزاع2 ) سغير فرانسا بلندرة ان يشعر بذلك الوزير الا كبر 
الانكليزى لورد رسيل ( للعوسع 4ه.1 ) . وهذا الاخير قد أكد من جهته بان" 
الشركينة الاتكتيرية يت لها اسه كابر اشن صرح نهنا مكل دانسا .. وقدرا 
على الامير دولاتور دوفيرني التعليمات التي وجهها للقنصل وود ومؤد اها انه « ليس 
لكم في اى حال من الاحوال ان تتد لوا في الشؤون الد اخلية للبلاد التسونسية . وبلغني 
ان الحكومة الفرنسية قد صدر منها مثل هذه التعليمات ٠»‏ فليكن عملكم منسجما بقدر 
ما في المستطاع مع عمل زميلكم الفرنسي » . وقد اعطت الحكومة الطليانية نفس هذه 
التأكيدات » فقالت : « ان مهمة القائد العام للقوات البحرية تنحصر في صيانة مصالح 
رعايانا . والتعليمات الموجهة له تقتضي التشاور في كل مناسبة مع قواد الاساطيل 
الفرنسية والانكليزية » والاتفاق على العمل معهم في انسجام تام » . 

وي الواقسع ان التعليمات الموجهة للقناصل من طرف وزارات باريس ولندرة وتورينو 
كانت تتضمن التأكيد عليهم بالاقتصار على حماية رعاياهم » وبالامساك عن التدخل 


حفاكي 
في الشؤون الد"اخلية التونسية . وكل حكومة من المكومات الثلاث كانت مظهرة” 
اسطولها بالمياه التونسية للحصول على امتيازات خصسوصية ىُ الايالة 1 
كن جات قّ أثناء ذلك شى ء مجدبيلك وهو قدوم وحدات بحر ية من الدولة العتمانية 3 
وانضمامها للقوات الفرنسية والانكليزية والطليانية الموجودة بالمياه التونسية . 


ومن المعلوم ان الباب العالمي ما انفاك يعتير الايالة التونسية من جملة الولايات التابعة » 
للسلطنة العثمانية . ولقد وجد بي الثورة وي التدعل الجماعي الذى بدا من الد ول الاروبية 
التلاث خير وسيلة لتوثيق روابط السيادة التي تدين بها له حكومة الباى . ولهذا قد سارع 
الى اوساك حيدر افندى في مهمة استطلاعية . بصعة مبعوث فوق العادة . وقد كان هذا 
الاخير يشغل منصب وزير مفوض بطهران . 

على ان" علي باشا وزير الخارجية التركية لم يتخل” عن التأكيد لسفير فرانسا 
باسطنبول المركيز دوموستيبي ؛ ( ععنويره4ة ء« ) بان الباب العالي لا يدور بخلده البتة أن 
يركب رأسهء في هذه القضية . بل ان" مهمة حيدر افندى تنحصر في البحث عن الاسباب 
التي أد”ت لاندلاع الحوادث الاخيرة . والاطلاع على الوضع الخال في البلاد التونسية . 
وهو مكلف بامداد الباب العالي بالارشادات التي هو في حاجة اليها » وترقب الجديد من 
التعليمات . وتصحب بحيدر افندى فرقاطتان وكخرويطة. وهو مأذون بان يتصل بقواد 
الاسطولين الانكليزى والفرنسي . والباب العالي ممَر العزم على الا يفعل شيئا دون الاتفاق 

معنا وهو يأمل ان تتعخذ 0 الامبراطور نفس هذا الموقف » . وقد ابلغت الحكومة 
التركية نفس هذه التأكيدات لوزارة تورينو . 

على ان دروين دولوى لم يكن ليسره التدخمل التركبي بي الشؤون التونسية . 

ذلك ان السياسة التي ظلت الحكومة الفرنسية متمسكة بها بدون انقطاع » قرابة 
الثلاثين سنة » لم تكن تخرج عن دائرة المحافظة على استقلال تونس » وحمايتها من كل 
محصاولة يرمي من وراثها الباب العاللي الى جعل تونس مجرد ولاية تابعة للدولة العثمانية . مثلما 
هو الحال في طرابلس . بيد انه كان من العسير آنذاك معارضة قدوم البعثة العثمانية » لان 
الوضع الدولي لم يكن في ذلك العهد شبيها بالدى كان عليه في سنة 1845 او في سنة 1850 . 


1ت 


ذلك ان التدخل الجماعي للد ول الثلاث قد افقد فرانسا جانبا من حرية تصرفها 
في المجال السياسي . ومن المعلوم ان انكاترة ما زالت تعتبر تونس بمثابة ولاية تابعة 
للباب العالي » فكان على الحكومة الفرنسية ان تقرأ حسابا لردود الفعل المحتمل وقوعها من 
طرفها اذا هي عاملت الاتراك بعنف غير محدود . لا سيما وانه ليس من المستبعد ان يكون 
الوزير الا كبر التركي قد استشار سفير انكاترة بالاستانة قبل ان يرسل تلاك القوة البحرية 
لتونس » وظفر منه على الاقل بموافقته الضمنية . 


ومن جهة اخرى فان” وجود الاساطيل الثلاثة بتونس قد طمأن الحكومة الفرنسية » اذ 
ابعد عنها احتمال خطر حصول سعي مفاجىء من طرف الاتراك . وكان جل اعتماد 
دروين دولوى على حسن استعداد وزارة تورينو . لان الحكومتين تواعدتا بان يكون 
موقفهما واحدا اراء الشؤون التونسية . بل قد ذهب فيسكونتى فئوستا ( واوموعلا - دمءوزلا ) 
الى ابعد من ذلك ء حيث اقترح نزول قوّات الد”ول الاروبية الغلاث جماعيا للأرض التونسية » 
اذا حدث تدخل مسلح من الباب العالي في تونس . ولي نطره ان الاميرال التركي لن 
يجرأ على تحددى القوات الفرنسية والطليانية »ولادد' ان تبدئ الحكومة الانكليزية للأستانة 
نصائح في التعقال ْ 


وبما أن المتقاصد الرسمية للحكومة الفرنسية لم تكن تهدف الا للمحافظة بقدر 
الامكان على الحالة الراهنة . ونما ان الباب العالي لم يكن يصرح بما يعارض هذه 


وهناك عدأة تأثيرات في هذا المعنى ظهرت للوجود تي باريس . فمن ذلك ان" 
م٠‏ ايمريت نشر رسالة وجتّهها لمدام كورنو نجيّة الامبراطور احد احبابها وهو المسمتى 
ميشال كازايكوفسكي ( اوه »رديت ) . وهو ضابط بولوني انتقل لخدمة البلاط العثماني 
واحرز من بين رجاله على رتبة سامية واصبح يسمى صديق باشا . وقد جاء بي هذه الرسالة : 
« ان فرانسا من واجبها الا" تبدى لنا (اى لتركيا) ادنبى معارضة في تونس . بل ان من 
مصلحتها ان تعيننا » وبذلك تظفر باعتراف يقر لها شرعية استيلائها على الجزائر . وبدون 
شك ان صدور هذا الامتراف من سليل الخلفاء العظام من شأنه أن يعيد للعرب صوابهم . 
ويضرب مشاريع انكلترة في الصميم ». 
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1د 


وني اواخر شهر ماى 1864 قدام علي باشا معر وضات سرية لاحد موظضي السفارة 
الفرنسية باسطنبول اسمه اوترى ( برهمان0 ) . فأوعز اليه بان" فرانسا من فائدتها ومن الاضلح 
لها ان تكون تركيا هي جارتها (يعني بالنسبة للجزائر) عوض ان يكون جارها اميرا ليس 
له شأن يذ كر . وتحداث الى المركيسز دوموستيسي عن وجوب تصحيح وضع الباى إزاء 
تبعيته للسلطان » وعرض ثبي مقابلة ذلك ضمانات 8 الحدود الجزائر ية من غائلة : أى” 
عدوان » ولوح حتى بامكان اعتراف الباب العالي بشرعية استيلاء فرانسا على الحزائر 


ولقد ابدى السفير اندهاشه لهذه المعروضات » بيد انه اعرض عنها مذ كرا بان 
سياسة الحكومة الفرنسية لا تبغبى بالمحافظة على الحالة الراهنة في البلاد التونسية بديلا . 
واحتج المركسيز دوموستيي 0 تقرير سرى بعث به من الاستانة لحديوى 
مصر احد الاعوان السريين » وهو تقرير كان قد احاله عليه الوزير . وا كد السمير انه 
لم يزين ابدا للباب العالي توجيه مسدوب عنه لتونس . قائلا « انه لم يكن تي امكانه 
ان يتفصّى (اى البا العالي) من دلك » ولم اجد سبيلا يسمح لي بالاعتراض على ما عزم 
عليه © . 


ومع كل" هذا فقد اتخذ دارأوين دولوى تجاه تركيا عدة تدابير احتياطية » منها 
انه بادر باشعار على باشا بانه بي الوقت الذى يسجل عليه فيه تصريحاته » يرى لزاما عليه 
ان يؤكد له بان حكومة الامبراطور لا يمكنتها ان تسمح بادخال ائ تحوير على الحالة 
الراهنة بالبلاد التونسية » ولا توافق على أى تغيير ينال ترتيب الولاية (اى الارتقاء العرش 
التوفنسي) بي صورة تخلع الباى الحالي . وتدليلا على اهتمام هرانسا بما كان يجرى بتونس 
اأذنت لا وحدات اسطولها البحرى الضارب في البحر المتوسّط تحت قيادة الكونت 
بوي افيلوميز ( عمووداةالاننا- نعط مامممح ) نان تبحر قلق الوادى ٠.‏ وظلب من الماريشان 
راندون ( ممفصوع ) بان يكون على استعداد بقوات كافية للقيام دحملة عسكرية عند 
الحاجة ابتداء من الحدود الجزائرية . 


وجوابا عن الشائعة التى راجت ومفادها ان تركيا تفكر في أرسال جيوش لتونس 
من حامية طرابلس ء طلب دروين دولوى الى المركيز دوموستيي بان ينذر علي باشا بعزم 
فرنسا على ارسال فيلق كامل من جنودها لتونس في صورة ما اذا تحقق هذا التبأ » . 


وقد تمكّن حيدر افندى من التّزول لبر » وامكن له الوصول الى تونس بعد ان متعه 
كاهية الاميرال الفرنسي دربنغم امتثالا للتعليسات التي تلقاها من دوبوفال . بيد ان- 
السفن التركية بقيت تحت الخحراسة الشديدة تي ميناء حلق الوادى ولم يسمح لها الاميرال 
الفرنسي بالتنقل لاى نقطة من نقط السواحل التونسية . 

وبينما التعليمات الصادرة من االحكومات الاروبية هي على الحال التي سبقت 
الاشارة اليه » إذا بقناصلهم في تونس لا يمتنعون من الاجتهاد بي تفسير تللك اللمججارة :5 
وتما زاد في اطلاق ايديهم وني دعم نفوذهم وجود الاساطيل التابعة لدولهم . ويظهر ان” 
الخطر لم يؤل الى فض النزاعات القائمة بينهم » بل يسخيل الينا انه عمل على تاجيج لظلى 
منافساتهم » حتى لكأنهم كانوا يسعون بالتشكي من بعضهم بعضا ء وبالتقارير التي 
يحررونها وغالبها مبالغ فيه او لا نصيب له من الصحة الى ادتحال حكمماتهم بي 
حصوماتهم او الى -حبللها على مجاراتهم في مطامعهم وشهواتهم . وما من شلث تي أن باريس 
ولندرة كانتا ١‏ كثر تبصرا واميل الى الاعتدال مما كان يبدو على سلوك قناصلهما بتونس . 
ويوشك ان يترتب على سعى ميناه الطيش في تونس ما لا تحمد عقباه من الحوادث ذات 
الخطورة . ولم خف لذ تود دوفيرني ما يساوره من الكدار في هذا الصدد حسيما 
يستفاد من رسالة خاطب بها دروين دولوى حيث قال له : « انه ليتتابني شيء من 
الاسف - والحق يقال حين ارى أن انكلترة وفرانسا ليس لهما في مثل هذه الظر وف 
الدقيقة التي نجتازها ممثشلون بتونس يكونون اكثر هدوءاً في افكارهم » وبصرا في 
تقديراتهم » وعلى الاخص . اكثر حذقا وحيطة” في مساعيهم » . 

وقد زاد الخالة تعقيدا حلول حيدر افندى بتونس ء اذ انطلقت من حوله الد سائس 
زعاولات الفتطل الأعزر عدا عرو يها نوات اواقايطي : العدافيل الاو وبروت الفاكقة "من جين وو را 
الباى من جهة انحرى ء يتسابقون للاتصال به والسعي في التأثير عليه » وكان وود اكثرهم 
تقربا اليه . وقابله خحزنه دار بمنتهى التجلة والتعظيم . اما القنصل الفرنسي دوبوفال فقد 
عبر عن خيبته بقوله : « انسي لم اداخر وسعا ني استجلاب حيدر افندى لوجهة نظرنا... 
تلك الشخصية ذات الوزن الخفيفق جد! التي وجهها السلطان للقيام بدور في تونس 
لا نسبة ولا مناسبة بينه وبين المهمة الاستطلاعية التي ذكر في البداية أنه قد 
كلفه ههنا 8 


ل 


لقد وجد حيدر افندى لدى القدصلية الانكليزية التأبيد والمساندة » لا سيّما وان” 
المركز الشخصي لريشار وود قد توطتد كثيرا بباردو منذ ذهاب القنصل الفرنسي ليون 
روش » وزاد تنطع دوبوفال في تقوية تأثير القنصل الانكليزى على الوزير الاكبر 
التونسي . وقد استغل قنصل انكاترة هذه الحظوة لاقناع كل من خزنه دار وحيدر افندى 
بضرورة تقريب وجهات نظرهم » للوصول الى اتتّفاق حول كافّة شؤون الساعة » ولاجل بلوغ 
هذه الغاية تواصل عمد عداة ندوات ثلاثية بكل من تونس وباردو والمرسى . وقد طالما 
اجتمع وود بالمندوب العثماني في غير اللسديات . ولطالما اجتمع بالوزير الاكبر في 
قصره المجاور لمحل سكناه ببطحاء الحافاوين . وكان كل من قنصلى فرانسا وايطاليا يشهران 
بما سموه بتود”د وود الى تركيا » ويتهمانه بانته هو الذى اجّج نار الثورة ليعيد تونس 
سلحظيرة الد ولة العثمانية . وذكر دوبوفال ان الثورة قد تقد متها ررحلة طويلة قام بها وود 
عبر السواحل التونسية .وان الثوار كانوا يرفعون في كل" مكان الاعلام التركية » ويرفضون 
سلطة الباى مؤثرين عليها الخضوع لحكم السلطان العثماني . وبي تونس كانت الحالية 
الابطالية والمالطية التي تعسرت أحوالها بسيب توقاف المعاملات. تعبتر عن -حنقها وغضبها 
مكتابة عبارات الشتم والتهديد على جدران القنصلية الازكليزية . 


وفي الواقع ان وود لم يكن يفكر جديا في تغيير الخالة الراهنة بالايالة » ذلك 
لان مركز فرانسا كان قويا بما فيه الكفاية وزيادة . وسياستها التونسية ازاء تركيا قد 
اوضحتها ايضاحا ليس فيه زيادة لمستزيد . وهو عليم بان اى تدخل من تركسيا ني الايالة 
لا يلبث أن يثير من فرانسا ردود فعل بالغة الغاية من .حيث الشداة . وقصارى ما استطاع ان 
يصل اليه هن مساعيه هو اشاعة اقوال ضد فرانسا » كان يتولى نشرها بدون ححياء اعوان 
محليون كانوا يظهرون من الحزم اكثر من اللا زم ء وينقلها عنهم اناس آخرون بعد ان 
يزيدوا عليها من عندهم ما يخرجها احيانا عن صبغتها الاولى . تلك كانت اصذداء الحرب 
الباردة او الحرب في إطارها الضيدّق التي كان يشنّها على صعيد القرية او القبيلة ‏ مثلو 
الد ول الكيرى » الذين كانت تفراق ينهم منافسات ذات صلة ببسط النفوذ او عداوات 


نبج تبمسسببا إىئ 


الك 


فوود كان يؤمل ارجاع العلاقات التقليدية بين الايالة والباب العالي على اساس 
« الحالة الراهنة » »وكان يسعى الى ابرام اتفاق بين تونس والاستانة يقر وضع البلاد التونسية 
في صورة دولة متمتعة بالحكم الذاتي داخل إطار السلطنة العثمانية . ولكي يكتب 
لهذا المسعى النجاح كان لا بد من مدا يد المساعدة للياى » وصرف الاخطار التي 
كانت تهد دهء واعانته على مغالبة الثورة . وكان لابد ايضا من اقصاء التهديد المتمثل في 
التدخحل الاروبي » وذلك باجتناب كل" مظهر ينبسىء بوقوع ا ضغط تركي على بأردو . 
بحيث ان" سياسة وود كانت واضيحة . ولم ينفلك" متمسكا بها ومثابرا على تطبيقها في 
اصرار : وبدون شك ان مساعيه كان بينها وبين مبادىء عدم التدخل التي كان يعلنها 
سورد رسيل شبيء من البعند . بيد انها لم تكن مناقضة سروح العامة للسياسة 
الانكليزية تلقاء الشرق وتلقاء توفنس . ومن مهارة القنصل انه لم يكن يتدخيل الا 
بصفة شبيهة بالرسمية بدون ان يترك اى اثر مكتوب لديبلوماسيته السرية . 


ولقد انحاز وود انحيازا قويًا الى جانب خزنه دار » ولم ينفلك يحرضه على العمل 
المفيد » ويسدى اليه النصيحة بتخعيف وطأة الضرائب لاطفاء لهيب الغضب ولتفكيك 
عصبة الثورة . وبما ان الايالة لم يكن لها جيش ولا مال » فقد اقترح وود ان يتفضل 
السلطان بمنئح فرض لتوندس قذره مأئة الف ليرة » وهو ما يساوى ما بذله الباى فيما سبق من 
النفقات للمشاركة بي حرب القرم . 


وخلافا لما عرضه كل من قمباروتا ( +:عمعدطووت ) ودو بوفال على الباى من ارسال جيوش 
طليانية وفرنسية لمساندته » قد اقترح وود ان يضع الباب العالي تحت طلب الامير التونسي 
كتائب مصرية لشد أزره . وني رأيه ان" قدوم هذه العساكر الاسلامية لتونس ليس من 
شأنه ان يجرح العواطف الد"ينية لسكان البلاد » وقد لا ترى فرانسا نفسسها مانعا من ذلك . 


وي سوسة وصفاقس كان الاعوان القنصليون الفرنسيون والايطاليون يسعون جهدهم 
لتسكين روع الثوار . والح كارتلون على الصفاقسيين بأن ينبذوا ما كانوا قد تواصوا عليه 
من الطاعة لخصوص السلطان . وكان كاهية القنصل بسوسة ستيفن بصدد التذاكر مع 
زعماء الثورة بداخل الايالة منذ اواسط شهر ماى » تلأاصحأ اإياهم بالاستسللام وسيط 
رغائبهم مباشرة على الباى . 


0 


على انه لم يكن من الميسور التوفيق بين وجهات النظر التي كان يتمسلك بها 
كل من خحزنه دار والمبعوث التركي 8 


ذلك انه منذ احتلال فرانسا للجزائر لم تنفك الروابط السياسية التي تصل بين 
تونس و«الباب العالي متدرجة شيئا فشيئا نحو الانحلال . وكان يبدو من العسير ان ينزل 
امير عومل من قبل فرانسا معاملة الملوك الى درجة مجرد وال على اقليم . ومع ذلك فان 
حيدر افندى ما فتىء يفكر كما يفكر وود بان تونس لم تخرج في اى وقت مسن 
الاوقات عن كونها جزءا لا يتجرأ من السلطنة العثمانية . ولم يكن البايات الا مجرد 
ولاة لهم بلا ريب امتيازات واسعة التطاق » لكنهم ف واقع الامر باشوات تصدر لهم 
الولاية من السلطان » ويضربون السكة باسمه ويخطب باسمه بي المنابر عند صلاة الجمعة . 
فكان هم المبعوث التركي ان يصل الى ضبط كنه العلائق بين الباى والباب العالي . 
ومع كونه صرح مرارا باستعداده للمحافظة على مبدأ استبقاء « الحالة الراهنة » . فانه لم 
ينفك يلح الحاحا واضحا ني ابراز عدة دقط من شأنها ان تؤيد بصورة لا لبس فيها 
تبعية الايالة للسلطنة العثمانية . ففى نظره ان تونس تبقى تحت ادارة باى من الاسسرة 
الحسينية يتبوأ مقعد الامارة -حسب قرقيب الوراثة المعمول به في ذلك العهد » وتحتفظ الايالة 
بحكمها الذاتي . بيد ان عليها ان تعرض بي المستقبل على مصادقة السلطان المعاهدات 
والمواثيق التي تبرمها مم الد ول الاجنبية . كما ان على البايات ان يؤموا الاستانة العلية 
لالحصول بانفسهم على فرمان ولايتهم . ويتعهدوا مع ذلك بارسال ثلاثة ملايين من الريالات 
سنويا لتركيا على معنى المشاركة في مصاريف السيادة . ولم يتخل المندوب التركي عن 
اثارة مسألة الاتفاقية الانكليزية التونسية المبرمة بي سنة 1863 والتبي تحول الرعايا البريطانيين 
حق التملّك بي الايالة التونسية » مقترحا عرضها على موافقه السلطان . 


وقد احتج وود على هذا المطلب. مذ كرا بان الامراء التونسيين كانوا من قديم الزمان 
يتصرفون في -حق التعاقد مع الخارج ء» كما تشهد بذلك مائة واربعون اتفاقية أو معاهدة 
ابرمت منذ القرن الثالث عشر . والح ني الحصول على تنازل الباب العالي عن قبول جزية 
لا يمكن ان تؤول الا" لاثقال مالية الباى بدون فائدة ء ولا تمثل الا" مشاركة ضثيلة في 
مصاريف الخز ينة العثمانة . 


م سه 


يما لا ريب فيه ان" خزنه دار كان يؤمّل الاحتفاظ بفوائد سياسة التأرجح بين 
التاثيرات الى مبعثها التنافس المتقابل بين فرانسا وتركيا . بيد انه منذ حدوث القطيعة 
العلنية بينه وبين دوبوفال لم يعد يلقى كذى قبل المساندة والتأبيد من طرف القنصلية 
الفرنسية . وبذلك قد سخلا الحو لوود الذى بقي السند الوحيد لباردو » وهو الذى يُسدى 
النصائح دون غيره من القناصل : ولم ينفلك" يلوح بالخطر المحدق نتونس من جراء فرانسا 
التي كان ينوه كثيرا بقوتها وباتساع مطامعها . ويقول انها تفكر في الحاق تونس 
بالحزائر في يوم من الايام . 


وعلاوة على ذلك فان العداوة التي اصبح يكنها دوبوفال للوزير اللاكيبر 
التونسى . والتهديدات التى كان يوجهها اليه » والتهور الذى يستعمله بي مخاطبته . قد كان 
نيا من عوامدل الحوفك التبى ساورت نفس لخزنه 18 وجعلته يعتقد بان الحكومة 
الامبراطورية تعتزم طلب اقالته . 


لقد استمرت المفاوضات الى اوائل الصيف . ولم تسفر عن نتيجة . وكيف يمكن 
الطمع في الوصول الى اتفاق بينما الظروف لم تكن ملائمة . فحكومة الباى كانت 
كاعجاز نخل خاوية من جراء استمرار العصيان بي البلاد . ومن يكن حاله كحالها 
يكن فاقدا لحرية تصرافه او غير متمتع بها على الوجه الاكمل على الاقل . ولم 
تتخل ا متان الفرنسية والطليانية عن رفع احتجاجهما على الضغط الذى لا يغتفر 
الصادر من تركيا على تونس . ولو انهما استمعتا لما كان يلح نه عليهما قناصلهما لما 
كان من المتعذار عليهما ان تأذنا بانزال جيوشهما لتونس للمحافظة على« الحالة الراهنة » . 


ومن جهة اخرى فان” حيدر افندى الذى كان مجراد ملاحظ لم تكن له صفة 
تخوله التعاقد . اذ لا يمكن له أن يبت في أى” امر من الامور دون الرجوع الى السلطان 


الذى اليه وحده يرجع الحق في اصدار فرمان معبّر عن ارادته الشاهانية » ويكون متضمنا 
ضبط الوضع الذى ينبغي ان يكون عليه واي اقليم تونس التابع له . 

بيد ان وود قد حصل على نتائج ذات شأن . فلقد حمل نخزنه دار على الاقتناع 
بوجوب الاعتماد في المستقبل على كل من تركيا والكلترة » واثناء محادثاته مع -حيدر افندى بي 
شأن شروط الاتفاق أنخذ على عاتقه الضمان في استمرار لمكم الذاتي التونسي » وبقيت 


سس 38 اسم 


مع ذلك بدون شك بنود كثيرة في حاجة الى الايضاح . الا ان الاهم قد حصل او بات 
في حكم الحاصلى . وحسباكث بان قنصل انكالترة استطاع ان يحمل حكومة الباى على 
ان تقبل من تلقاء نفسها مبدأً تبعيتها اباب العالي . ولم يبق الا" انتظار ظروف ملائمة 
اكثر من تلك الظروف للحصول من الباى على التماس الاعتراف بوضعه الخاصص بواسطة 
سقارة مسقن يال الأفات الطلطافة ا 


ولقد ايّدت الحكوعة الانكليزية اقتراحات قنصلها . واشار لورد روسيل في رسالة 
عرضها على الملكة وعلى بلمرستون الى رغبة الوزارة البريطانية بي المحافظة على « الخالة الراهنة » 
بتونس . فالباى لا ينبغي اعتباره بمثابة ملك مستقل بل بمثابة ادير يحكم الايالة تحث 
اشراف السلطان . وذلاتث لفائدته إذ أنه بمجرد ما يعلن الباى استقلاله يصبح -- طال 
الزمان او قصر - تابعا لفرانسا . بيد ان الاب العالي ليس من فائدته ايضا أن يجعل وضع 
البلاد التونسية شبيها بالوضع الدى عليه مصر . ذلك ان البلاد التونسية بعيدة ججدا عن 
اسطنبول .علاوة على كون هذا السعي لا يلبث ان يصطدم بشتى المقاومات من طرف 
درسي : 

وقد عبر الباب العالي من جهته عن حسن استعداده تجاه توندس . فمى اوت 1864 
اقطع السلطان من ماله الخحاصص عطاء قدره 50000 ايرة قصد اعانة الباى علل 0 كثاتت 
جديدة هن الحيش لتمكينه من الانتصار على التورة . 


لم ترق مساعي وود بالطبيم ازميليه دو بوفال وقحباروتا اللذين أمعنا في التشهير بها 
والاحتجاج عليها . وكانا في غالب الاحوال إإابا عليه . وكان يبدو عليهما البحث عن سيب 
للتدخّل يضع حكومتيهما امام الامر المقضي » ويبرر انزال جيوشهما بتونس » اما من جراء 
ناانضور انه لهجا هن ضيينة التأكد الى له تعمل التاعير او .من خراء التشتعالة التريثك 
للمراجعة بسبب انقطاع الاسلاك البرقية منذ بداية الثورة » واقتصار القناصل على الاتصال 
بحكوماتهم على طريق البحر . 
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وكات دوبوفال ا كثر نشاطا من زميله » واسرع الى اتخاذ التدادير الجر يئة . فهو الذى 
اخذ على عاتقه منع نزول المبعوث التركي للبر . وحاول ايضا باتفاق مع الاميرال در بنغم 
ان يتزل بميناء حلق الوادى آيلة 8 جوان كستيبة من عساكر البحرية العرنسية باسلحتهم . 
بيد ان هذا المسعى قد اخفق بسبب كون مدخل مرسى حلق الوادى كان مغلقا بسلسلة 
حديدية + وامتنع الاميرال التونسي -حسن قاقد حلق الوادى من رفعها 1 وبالرغم من أن" 
الفرنسيين قد اد عوا انهم لم يكونوا يقصدون من النزول الا التزود بما هم في حاجة 
اليه من الماء لشرابهم فانه لم يصد قهم احد . ووجه شديد العتاب على السعي المنفرد الذى 
هم به قنصل فرانسا حيث سلقه زميلاه بألسنة حداد . كل" ذلك لم يثن دويوفال عسن 
اتباع ما توحي به اليه سياسته الشخصية . وبدما انه اضاع كل نفوذ وفقد كل" حظوة له 
باردوء فقد خطر له أن ير بط العلائق بينه وبين زعيم الثوار ني غرب البلاد : علي بن غذاهم » 
وغاية امله «اعتماده على الثورة ان يعود له ما فقده من النفوذ عند انتصار المتمردين . وي 
نظره ان هذا الانتصار لا يليث حتما ان يكدون نذيرا بسقوط عدوه خخزنه دار . ولشسرح 
سياسته كان يوجه لباريس معلومات عن الاحداث التونسية محرفة عن مواضعها او مبالغا 
فيها كثيرا . وكان يهول او يقاب حسب اهواء الساعة الحوادث التي يتّصل بها من 
اعوانه » والتي تكون في حد ذاتها لا تمت في الغالب للحقيقة اله" بام الصللات . 


وبالرغم من عدم وجود ما يعتمل عليه أعتمادا صحيحا من الانياء عن الخالة السائدة 
داخل الآيالة فان” دوبوفال قد كان يحرر ولوجه لوز دره من التقارير ما يشيه البللاغات عن 
العمليات الحربية «المعنى الاتم . ولم يخف في هذه التقارير الا" بستار شفاف للغاية ما 
كان يؤمله من نجاح الثوار الذين كان يجهل كل شسيء عن زعيمهم - وكان في البداية 
يجهل حتى اسمه - بيد ان هذا الجهل لم يمنعه من أن يتسب اليه اطهر الدّوايا وانزه 
المفاصد فيقول مثلا : « أن الجهود والتضحيات الالية التي بذلتها حكومة باردو للفت في 
ساعد العروش وتشتيت جموعها المتراصة لم تأت للد" الآن باية نتيجة . وان" دضع المئات 
الباى الجديد (يعني علي بن غذاهم) التي يقد ر عدد رجالها باربعين الف مقاتل معسكرة 
ألآن بتبرسق وتستور على بعد عشرين فرسخا من الحاضرة على اكثر تقدير . ودقال ان" 
رعيم الثوار سيد لي 5 الوقت اأذى برأه مناسيا ييا يوضح ودهات ذظره الخالية عل 0 


حت واد 


حال من كل طموح غير مشروع ... على ان الثورة تخضع لادارة موحدة ولا تخشثى 
مناصية العداء اباردو ولو بقتل المماليك او تتبعهم لاستصضاء مكاسبهم بيد انها تتبسع 
نظاما في العمل ابرز ميزاته اجتناب كل" تعصّب ديني ضد الاروبيين.... لم يبد اى 
شذوذ في السلوك في الجهات التي ينسيطر عليها المتمردون سيطرة كاملة بل بالعكس هم 
الذين يحفظون الامن بي المرااكز التى فقدت الساط التابعة للباى القوة على حفظه فيهاء 
وكذلك في المراكز التي ما زالوا لم يسيطروا عليها سيطرة كاملة . 

ولقد اعترف دوبوفال باكثر صراحة لمدام كورنو بالسياسة الشخصية التي يسلكها 
ازاء الثورة فكتب تفي 23 ماى ما نصه : « الى ابذل كل ما في وسععى لادخل لاذهان 
العربان باننا معهم . هل فهمترثي "الس ازيد اث اقير ل ان يكنا واتنتلرلنا اللبحر ىي 
لن يتدخلا قط" ضداهم . ولا ادخر في هذا السبيل اى” سعي لاقناعهم . وان عامسل 
سوسة (يقصد محمد ححزنه دار) الذى له من الثروة زهاء الثلاثين مليونا وهو من رجال الادارة 
الماغرين وتغرفك: كيف يبتر الاموال من الشعب ويخدم في أن واحد مصالح البلاد قد 
جعلت بينه وبين الوزير الاكبر عداوة من طرف خفي . وقد نودى به في سوسة واليا 
عليهم على النحو الذى كان ينادى به على براطرة رومة . وهو مذتم الينا وموافق على وجهات 
نظرنا.... بلغتني الان انباء سارّة . فمدينة باجة قد استولى عليها الثوار او هم على اهبة 
الاستيلاء عليها . وكل المعلومات التي لدى لا تخرج عن الاتجاه الذى اكتب على 
تنحوه اليبكم . وخلاصته ان المقاومة قائمة على قدم وساق في كل مكان». 

وني 30 ماى كت ما يأتي : « انه لجدير بالامبراطور ان يجمع فيما بعد كل 
القبائل التي تقطن البلاد التونسية في سمط اتحاد عربي . وهذه الفكرة يلزم وقت لابرازها 
لحيز الوجود . اما اليوم فان الغاية التي نرمي اليها هي في أذ واحد بسيطة للغسايسة 
ومعقدة غاية التعقد . فعلينا ان نترك الثورة تعمل عملها . ولنسع في انقاذ الامير وان لم 
يمكن فانقاذ العائلة المالكة . مع الحرص على الا" يصاب التصارى واليهود باذى من 
جراء حركة الثورة . وكل الدقائق التي تمر من وقتي مصرهفة للوصول لهذه النتدجة » . 

وفعلا” ‏ فان” قتصل فرانسا الذى ظهر له ان يلغى العمل بابسط القواعد الاصولية 
لتقاليد الديبلوماسية لم يتدرد”د في ارسال حمس رسائل تأبيد فيما بين غرة جوان واليسوم 
العشرين منه لزعيم الثوار . وقد حرر هذه الرسائل جان ماتيي العون القنصبي الفرنسي 


44 شما 


بصفاقس (10) الذى يتكلم العربية ويكتبها بسهولة وكان اذذاك لاجفا بتونس 
العاصمة (11) . 

واستمرت هذه المراسلات مع علي بن غذاهم الى منتصف شهر جويلية على اقل 
تقدير . والد ليل على ذلك ان دوبوفال اعترف في تقرير وجهه لدروين دولوى بتاريخ 
3 جويلية 1864 بانه على اتصال بالثوار قائلا : «الى اشعر بان لي القدرة على ان 
اكون عاملا” من عوامل التخفيف من حد ة الغليان وداعيا من دعاة الاعتدال وواسطة 
بين الطرفين المتنازعين . وظهر لي ان واجبي يدعوني الى عدم رفض القيام بهذا الدور » . 

وتحلافا لما اداعاه فان” الاعتدال الذى ينسبه لنفسه لم يكن الصفة الغالبة التي كان 
يشير بها على الثوار . تشهد بذلك المكاتيب التي كان يمليها على ماتيي والتي لم تكن 
ليه" هجوما عنيقا على وود وعل انكلترة 78 

وني اثناء ذلك كان دورين دولوى يجتهد في تأكيد الوصاية بعدم التدل لكن 
بدوت طائل (12) . 


بيد ان" الثوار قد انهكتهم المقاومة وبَعد عنهم الامّل' ني الانتصار (13) . وظهر 
لعلي بن غذاهم ان يسلم لمصطفى خزنه دار الرسائل التي وجهها له دو بوفال . وبلغ ذلك 
لعلم وود الذى احال ثي الحال مضمونها للاميرال الفرنسي ووجه لوزارة اللخارجية الانكليزية 
ترجمة المكاتيب الثلاثة التي سلمها له الوزير الا كبر التونسي . 

وقد اثارت هذه القضية حنقا شديدا على فرانسا بي الاوساط الديبلوماسية الانكليزية. 
وشكا السفير البريطاني لحكومة الامبراطور سوء سلوك ممثلها بتونس مستدلا" 
بالمكاتيب التي بيده . فلم يبق لدروين دولوى حل آخر يخرج -حكومته من هذا 
المأزق غير الوعد باقالة القنصل من منصبه في القريب . وكانت تلك هى النتيجة الوحيسدة 
التي حصل عليها دو بوفال من سياسته الطائشة والسخيفة . ْ 


ج) حملة طليانية لم يكتب لها النجاح 
كان الدور الذى يقوم به قنصل ايطاليا بتونس اكثر تكتما مما يقوم به زميلاه 


الفرنسي والانكليزى . وكان مواطنوه يعتبون عليه الد قاع بفتور تام على مصالحهم وعل 
ما لهم من الديون قبل الحسكومة التونسية . وفعلا فان قمباروطا لم يحظ لدى حكومة 


حكك 48 “نس 


باردو بالقدر من التفوذ الذى كان من شأنه ان يناله ممثل دولة عظمى وممثل الجالية الاجنبية 
الاوفر عددا ني البلاد التونسية . ومن اسباب ذلك كثرة الذقئلات (اى ابدال قنصل بآخر) 
ولم يعر خزنه دار قنصل ايطاليا من الحظوة والاعتبار اكثر مما كان ادل به عون مملكة 
الساردو فيما سبق . وي هذه البلاد التي تعتبر فيها اللغة الطليانية ا'كثر اللغات الاجنبية 
رواجا كان قمباروطا اقل الناس اطلاعا على .حقيقة الحالة . وكان الموظفون الاروبيون 
بالبلاط بعضهم مواليا لفرانسا و بعضهم مواليا لانكاترة حتى ان الكونت رافو نفسه 
الذى كان من شأنه ‏ نظرا لارومته المنحدرة من جنوة - ان ينحاز لحانب ايطاليا ويكون 
ن انصارها قد مال يكس ذلك لخدمة المضاح الاتكايزية ....وراة ميله اليها بترواجة 
بامرأة انكليزية . ولم تمد الجحالية الطليانية بتونس قنصلها الا" بتأبيد ضثئيل للغاية . ذلك 
لان" عادات التنافس المدأصلة في الدّفوس من عهد مملكة الساردو لم يمتحها توتحد 
المللمكة الطليادية . وزاد التنارع الذى كان يفرق بين محتلف الكتل الطليانية حدةة 
ظهور منافسات بين اهل حنزوة وأهل قرنة . وهؤلاء الااخخير ول كانوأ يفضلون التماس العون 
والتأبيد لدى قنصلية انكاترة دول قنصليتهم . وجميعهم كانوا يسارعون الى التشكي الى 
حكومة تورينو ويعمدون الى اثارة الفتن والا كثار من تقديم العرائض 

بيد ان قمبروطا الذى كان ينسب له فتور العزم قد احذت الاحداث الجارية من 
حوله تعمل على تحريك سواكده . ذلك انه لاول مرة منذ قيام الوحدة الطليانية كان 
وجود اسطول حربي ايطالي بحلق الوادى مشيرا للد ور الدى شوى ايطانا المينام به في 
البحر الابيض المتوساط بصفتها دولة عظمى . وهذا من جملة الدوافع التي نذأت تحمل 
القنصل على ابداء نشاط اعظم 8 الدفاع عن المصالح الطليانية 0 5 من اهل قرنة 
والسماسرة من اهل قرنة يحثون قنصلهم عل القيام . بسعي جداى لفض ن النوارل التسي 
تهمهم والتي طال عليها الامد وهي معطلة في داردو . ويرون فيما قد يقوم به من سعي 
في هذا الصّدد اعلاء لشأن بلادهم ودفاعا عن مصالحهم ني آن واحد . 

ولاول مرة ظهر م ن قمباروطا الميل لاتخاذ موقف صريح ززاء النزاع القائم بين 
قنصل فرانسا وبين زميله البريطاني . وبدون ان يجارى دوبوفال على طول الخطا في 
الخصومة التي كانت بينه وبين 0 دار فهو لم 1-7 عن تأبيده بصفة عامّة على 
كان يبديه من مقاومة للشق الانتكليزى التركسي . وكانت تقاريره - ولو انها اكثر 


عم 43 ند 


اعتدالا من تقارير زميله الفرنسى -- تكشف الستار عن دسائس وود ومئاوراته وتعسزو 
اسباب الثورة لسوء ادارة خحزنه 3 ولدستور 1861 وكان قمباروطا يلح في بيان عجز 
الحكومة التونسية وفي وصف الاخطار المحدقة بالجالية الاروبية ويشير لوجوب التد حل 
ويتمنّى من كل" جوارحه حلول السّاعة السعيدة التي يتم" فيها نزول الجيوش لتونس . 

وني اثناء ذلك كان يوجد على متن البواخر الحر بية الايطالية ثمانحائة من عسا كسر 
المشاة البحرية وبعض قطع من المدفعية البريئة . وعند حلول السفن التركية بميناء حلق 
الوادى ف | ماى 4 استدعى قمبار وطا زميليه ليتذا كر معهما في ضبط سسائل انزال 
القوّات الاروبية للأرض التونسية . ولم يبق الضباط الايطاليون من جهتهم مكتوني 
الايدى ولو قبل أن تسفر هذه 0 عن شبيء ايجابي . أذ بادروا بارسال دوريات 
مسلحة للأرض التونسية في مهمة استطلاعية وعلى معنى تمهيد السبيل للقيام بسعي يكون 
أوسع نطاقا : في المستقبل . 


وقد أخذت الحيرة تستولى على تورينو . لان التقارير الواردة من قمباروطا وتؤيئد 
صحتها تقارير دوبوفال كانت تنذر بقرب قيام الاتراك بتدخحل مسلح في الايالة . وهذ 
ما حمل الحكومة الايطالية على أن تأخذ مأخذ الجد” والتفكير اننزال قواتها لتونس 
معتمدة على تأبيد فرانسا لها . وكان وزير الخارجية الطليانية فيسيكونتي فينوستا اسرع 
من زميله العرنسي في تلقسي معروضات ممثله بتونس وتصديقها على علا تها . اذ بينما 
كانت تصدر لدو بوفال نصائح في الاعتدال اذا بالتعليمات التي كان يتلقاها قمباروطا 
من حكومته كانت تحرضه بعكس ذلك على اتخاذ المزيد من الحزم والاقدام . فمن ذلك 
ما أبرق به فى ا ل ال لي ع ل م ل 
الحكومة تود ان يكون مواطنونا في مأمن من كل ادى وان تشملهم حماية ناجعة ولو 
بانزال الجيوش للأرض التونسية . ومن ذلك ايضا ما ابرق به من تورينو وزير الخارجية 
الايطالية لنيقرا سفير ايطائيا بباريس يوم 27 ماى 1864 قائلا له : «ان الاميرال البيني 
وقنصلنا بتونس يتوقعان تد خلا مسلحا في القريب العاجل من طرف الباب العالي في تونس 
بموجب ما له من حق السيادة العليا عليها وبي اعتقّادهما أن الاميرال الفرنسى سيعترض 
عن لاك انيع .وزو راستهييان: القرة وسطلي تفده عطاتةا عد ليزه بهد الكل 
ولقد اجبنا بان عليهما (اى الاميرال البيني وقنصل ايطاليا بتونس) ان يقترحا الانزال جماعيا 


لقوات كل من ايطاليا وفرانسا وتركسيا وانكلترة ويص رحا بانهما يعارضان ولو باستعمال 
المقوة باتفاق مع فرانسا 5 اىئ” انزال لقواات دولة واحدة داتفرادها بدون اتفماق من قبل » . 

ولم يكن لايطاليا ما لفرانسا من الوسائل الضغط على حكوممة الباى غير هذه 
الوسيلة . 

ذلك بان فرانسا في امكانها ان تعتمد على ما لها من القوات المرابطة في الجزائر 
والدليل على ذلك ان الماريشال راندون قد أذن في المدة الاخيرة بان ينهيىء فيلقا عسكريا 
على الحدود الخزائرية التونسية ليكون على أهية التدخّل اذا دعت الحاجة . وانتهز قنصل 
فرانسا هذه الفرصة لكي يعرض على حكممة باردو ارسال 30000 من الجنود لمنازلة الثوار. 

وي جوان 1864 اجتهد وزير الحرب الايطالي الجترال دلا رؤفير ( .هه وزاءم ) 
في تهيئة المعداات اللا زمة لشن" حملة عسكرية على تونس . وسعيا وراء اعداد العداة 
لانزال قات الغزو قد وجه لتونس بعتة استطلاعية متزكبة من اربعة ضباط . ووصل 
قائد الهندسة العسكرية ريتشى ( نه ) الذى كان يرأس البعثة لميناء حدق الوادى يوم 
3 جوان . وشرع بمجر د وصوله بي دراسة وضعية المرسى والطرقات الموصلة لتونس العاصمة 
الذى ستعسكر فيه . وقد وقع اختياره على هضبة البلميدير المطلة على الخاضرة التونسية من 
الناحية الشمالية لتكون معسكرا لجيوش الغزو . وقال انه يكففي لنجاح هده الحملة التي 
ستكون فرانسا ظهيرا لها ومشاركة فيها ان ترس ل ايطاليا اربعة آلاف من جنودها على 
سبيل التقريب من مختلف الفصائل العسكرية منها سرية من رجال الهندسة الحر بية . 

هكذا كان راى وزير الحرب الايطالي ني ذلك العهد . اما الاميرال البيني فقسد 
كان له رائ آخخر اد كان يشترط لنجاح العملية تهيئة عشرة آلاف مقاتل على الاقل لا 
أر بعة آلاف فقط لانه لم الك فريك ان يعتصر على احتلال العاصرة التونسية وضواءحيها 
فحسب بل كان يريد ايضا احتلال اهم المدن الممتداة على طول السواحل . 

ولم يكن هذا السعي مجرد اقتراح بل انه دخل لحيز التنفيذ الفعلي ٠.‏ ففي تورينو 
كانت التحضيرات تجرى على قدم وساق لتنظيم الحملة العسكرية على تونس واعداد 
المعد ات لها وتهيئة الفرق التي ستشارك فيها » وقد جمع العتاد العسكرى بي مرسى جنوة 


م 489 سه 


قصد ارساله لتونس ٠‏ ووقع تعيين الفيالق التي ستؤخذ منها جنود الغزوء والاقاليم التي سترد 

» ولم يقع اغفال ا شيء من لوازم القتال حتى المصالح الفرعية التابعة لالجيش كمصالح 
الانقال والتموين وحفظ الصحة والتمريض وغيرها قد قرىء حسابها وهيثت اسبابها . 
ووقع الاختيار على الجنرال لونقوني ( ندمهمه1 ) ليكون قائدا للحملة . 


وي مكاتب اركان الحرب كان القائمون عليها منهمكين في جمع كل الوثائق التي 
يمكن ان تفيد في هذا الموضوع . فمن ذلك انهم عشروا على تقرير يتضمن احصائيات 
عسكربية عن تونس يرجع تحريره لسنة 1828 وهومن تحرير قنصل ايطالي سابق بتونس يدعى 
الكونت قايتانو بالما دى بورقو فرانكو ( معصمط-مع,80 يك مصلدط ممداعوت ) وعثر وا 
على خريطة للايالة التونسية وعلى تصميم لوضعية الحاضرة التونسية وكانوا يسألون الضباط 
والقناصل الذين سبق لهم ان سكنوا تونس ما يعلمونه عنها ويطبيوه اليهم امدادهم 
بتقارير او بمعلومات ممعيدة في شأنها . 


كل هذه التحضيرات كانت تجرى تحت طي الخفاء . ومع ذلك فقد افتضسح 
امرها وتناولتها الصحافة وطفقت تنشر عنها معلومات هى ثي الغالب غير صحيحة . فمن 
ذلك أن" جريدة «الاستقلال البلجيكي» قد اذاعت في يومي 13 و14 جوان نبأ ورد لها من 
مراسلها بتورينو يفيد إبحار الجترال بلافيسيني ( دمن هالوم ) من مرسى جنوه على رأس 
كتيبتين من المشاة وسريتين من عساكر الطبجية . وقد وقع استجواب فيسكونتي فينوستا 
بمعجلس الامة ف صوص هذه الانياء الرائجة 4 حول نونس 5 وطلب النائب مورديني م 
الحكومة ان تقتصر على -حماية رعأياها بتونس وأن تمسلك عن القيام بأى سعسبي 0 
ولو بالاشتراك مع غيرها من الداول لان مثل هذا السعي قد يحرلك اطماع فاليا سنال 
هل بي عزم |لحكومة الايطالية بي صورة ما 2 عسكر ى 0-0 
بمشاركة فرانسا وانكالترة معا او بمعية الحداهما ذ وم يجد فيسكونتي فيلوستا ل 
اقش جنل ان وس يعو بحن ان ا حواجا قاذ وذاع وملا الاسماع 1 و 
مستجو به بقوله : « ان الاستعدادات للحملة العسكرية على تونس لا توجد في الوقت 
الحاضر الا" في مخيئلة م. مورديني » . ولم يشأ ان يجيب عن السؤال المتعلق باتفاق ايطاليا 
مع فرانسا وحدها أو مع فرانسا وانكلترة معأ قِ صورة ما أإذأ ظهر من الضرورى القيام 
بحملة عسكرية ضد تونس ء واقتصر على التأكيد بان" الحكومة مقرة العزم على حماية 
رعاياها وعلى المحافظة على استقلال تونس ازاء الباب العالي . 


ملك 0449 عست 


ومن قبل أن تنشر انباء' الاستعدادات الطليانية عن طريق الصحف كانت اللمسكومات 
الاجنبية منتبهة اليها ومولية اياها اهتمامها ولطالما اتّصلات بمعلومات في شأنها من طرف 
اعوانها . فوود مثلا قد افاد دولته في 25 ماى بان” هناك عشرة 7لاف من الحنود كانوا في 
ذلك التاريخ متجمعين على سواحل صقلية بين باليرمو وتراباني . وظهر فيما بعد ان" هذا 
التبأ غير صحيح حيث كذابه السفير الانكليزى ايليو (ر :61:0 ) من توريئو تكذيبا قاطعا . 


بيد ان الوضع تطور في اواسط جوان . ففي ذلك التاريخ حصل اليقين لايليو كما لزميله 
الفرنسي البارون دى مالا رى ( ؛ععولوكذح عط ) بان" الاشتعدادات الطليانية لامراء فيها . وكيف 
يخامرها الشك' في شأنها وقد تحداثت عنها كل" الصحف التي تصدر بتورينو وميلانو . واكّد 
دوبوفال وصول جيوش الغزو لمرسى جنوة » واخبر عن المهمة الاستطلاعية لبعثة ريتشي . 
وفي اثناء ذلك كان وود بي منتهى الخيرة » وكان يضرب الحماسه في اسداسه سعيا في الوصول 
الى حل" يمكنه من انقاذ الباى واجتناب اى تدخل اروبي . 


وني 17 جوان قابل كل" من قمباروطا والاميرال البيني مصطفى خزنه دار وعرضا 
عليه رسميا أمداده بفيلق عسكرى من الجنود الايطاليين لقمع الثورة . بيد أن نحزنه دار 
لم يحفل" بهذا العرض ولم يتحمس له بلمرة . 


وانما الدولة التى تأثرت منه حقًا هى انكلتره التى بادر سفيرها بايطاليا في يومبى 
6] و17 جوان سوال فيسكونتي فيذوستأ وزسر الخارجية ومينقتي ( ل افك ) رئيس معجلس 
الوزراء عن المشاريع المنسوبة لايطاليا . وكلاهما قد انكرا وجودها انكارا تام . لكن ذلك 
لم يقنع ايليو حيث راسل لورد روسيل بقوله : «ان لي اسيابا كثيرة تحملنى على 
الاعتقاد بان فكرة ابحار الحنود الايطالية من جنوة لتونس قد تقررت فعلا منذ بضعة 
ايام ولم يقع التخلي عنها الا في آخر وقت اى عند ما اوشكت ان تدخل لحيتز 
التتفنسك 20 


على أن ايطاايا التى كانت دوما سياستها مرتبطة ارتباطا وثيقَا سياسة الامبراطورية 
الفرنسية لم يكن في مستطاعها ان تجسر على التقد م في خططها نحو تونس مثل هذه 
الخطوة الى الامام لو لم تكن واثقة من تأييد فرانسا لها وموقنة من تنشيطها لمساعيها 3 


لت 


وفعلا فان بالشؤون التونسية قد وقع التعرض لها اثناء المذاكرات الاولى التي جرت ني 
فونتنبلو بين فرانسا وايطاليا في جوان 1864 فيما يخصّ مسألة رومة » وافضت إلى إبرام اتفاقية 
سبتمير . وقد افضى المركيز ببولي ( ناموءهم ) الذى كان قد وجه لفرانسا في مهمة خاصة 
للتذا كر ني هذا الشان مع الامبراطو ر نابوليون الثالث... افضى ببيانات لمجلس الشيوخ الايطالي في 
ديسمبر 1880 مفادها ان نابوليون اكد له اثناء مقابلة خاصة دارت بينهما «بانه لا يرى 
مانعا ولا يعارض اصلا” في ان تصير تونس ملكا من املاك ايطاليا وبان قرانسا لا يسعها 
الا ان ترى بعين الوثوق والاطمئنان قيام مستعمرة ايطالية في افريقيا » . وزاد الامبراطور 
على ذلك بان حرر رسالة شخصية في هذا المعنى وجهها لوزارة تورينو . 


بيد ان ثيقرأ ( همعدل ) مني الطانا بارس لي يقاان يبوح بشيء عن المذااكرات 
التي دارت بين -حكومة بلاده وبين امبراطور فرانسا في شأن تونس . وكان يقتصر دائما على 
الايماء لهذا الموضوع في ايجاز وتكتم قائلا : « والباقي سيقوله لكم ود يفيد كسم به 
بسولي » (وهو الذى كلفته الحكوعة الطليانية داجراء المذااكرات مع فرانسا في خصوص 
مسألة رومة) . وقد خلت المراسلات الرسمية سواء من الجانب الفرنسي او من الجاندب 
الايطالي من التعرض لهذا الموضوع الذى بقي تحت طي السر . بل ان" الديبلوماسية 
الفرنسية قد ظللت متمسكة طوال السنين الموالية بموقف الانكار القاطع ازاء ما شاع وذاع 
من أن فرانسا عرضت على ايطاليا في سنة 1864 الاستيلاء على تونس . 


على ان" مساعي نابوليون الثالث ومعروضاته الانف ذكرها التي اقدم بها على 


اهداء ما لا يملك لم تصدر منه على وجه التفضل النزيه الذى لم يكن يبرجو من ورائه 
نفعا يعود على بلاده أولا وبالذات . 


فمن ذلك انه كان يرى في هذا العرض وسيلة لاخماد لظى مسألة رومة بتحويل نظر 
ايطاليا نحو الطمع في الشراث الافريقي . وهي نفس الخطة التي سلكها بعد مضي 
عامين عندما اثار مسألة البندقية ليسدل حجاب النسيان على مسألة رومة . 


ومن الخائز ايضا ان يكون قد اراد استخلاص رضى الاوساط العسكرية الفرنسية 
باعتزامه تمديد الحدود الجزائرية الى مصب وادى مجردة . 


حن 448 مسف 


الامر الذى يجعل من الميسور ىُ نظره إدخال قاعدة نمز رتب 3 الي همي قاعدة 
طبيعية » ضمن الممتلكات الفرنسية . 


ولم ينفك” وود الذى لم يكن يعوزه الاتصال بالمعلومات الصحيحة عن التشهير 
بالمطامع الفرنسية في الجهات الشمالية من القطر التونسي » والتأكيد بان الفرنسيين يفكرون 
جد يا في الاستيلاء عليها منتهزين فرصة تدخحل ايطالي في تونس ويقابل من طرفهم بغضص 
الطرف عنه . 

بيد ان" المسألة لم تتجاوز طور الاختمار . ولم تسفر عن النتيجة التبي كان يؤمله لها 

من فكروا فيها . ويبدو ان الملك فيكتور عمانويل وعداكت وزيره مينقتي لم يستطيبا 

المعروضات . ذلك ان رجوع رممة لحوزة ايطاليا كان أكثر أهمية ني نظر الايطاليين من 
الاستيلاء على تونس . ولم تكن الظروف مواتية ايضا بما فيه الكقاية اذا علمنا الوضع 
السيء للغاية الذى كانت عليه المالية الطليانية .وحالة اللاضطراب السائدة ي جنوب شبه 
الجزيرة الابطالية بما كان يضطرٌ قسما من اليش للتفرغ لقمع الحرابة الي كانت 
ضاربة اطنابها حوالي نابولي . بحيث ان ايطاليا لم يكن في مقدورها في ذلك الوقت ان 
تدخل بمفردها في مغامرة اهريقية . وقصارى ما اتصل به الكمندان ريتشي من التعليمات 
هو تهيئة المعدات اللاازمة الحملة عسكرية. لكن بعد الحصول سافا على موافقة 
الحكومة التونسية وعلى المشاركة العسكرية من ططدرف فرنسا على اقل تقدير . 

ال ان" الباى لم يكن مستعد! لالتماس اى تدخحل اجنبي لا من طرف ايطاليا 
ولا من طرف فرانسا . ولم يكن دروين دولوى وكذلك البارون دى مالاارى موافقين على 
ان تقوم ايطاليا بتدحل عسكرى في تونس . وكانت انكلترة على الااخصص. لا تخفي 
عزمها الشديد على معارضة اى سعي من هذا القبيل . 


وقد علق فيسكونتى فينوستا على المذا كرات التى دارت بين نابوليون الثالث وبين 
المركيز ببولي ي شأن تنس يقوله : ه لو كتب لبعض الكلمات الدي تبردت تحت 
اشجار حديقة فونتنبلو ان تخرج من حيز القوة الى حيز التطبيق اذن للقي تصريح 
الاميراطور الذى لم يكن يخلو من غموض معارضة 00000 وزرائه انفسهم 
لا سيما من طرف دروين دولوى الحريص على التمسلك بالتقاليد القديمة . 


49 سيد 


«على ان" الظروف نفسها التي نحياها تكفي وحدها لان تجعل تلك التصريحات 
خالية من كل معنى ايجابي . 


و ذلك اننا كن نبحث هل في الامكان اغراء الامبراطور بالد خول ني حلف بين 
فرانسا وبين انكالتره تغض" به قضية الدانمارك » وقد يفضي هذا الحلف ايضا لتحرير 
اقليم البندقية . واذا لم يكتب النجاح لاى سعي من هذا القبيل كنا نود ان نبرم مع 
الامبراطور اتفاقا حاسما وبعيد المرمى فيما يخصٌ مسألة رومة . وبالجملة فامًا الحرب مع 
النمسا أو اتفاقية سبتنبر . والذى يلوح لي انه من العسير ان يروج بي الاذهان اقدام 
الحكومة الطليانية على اختيار هذا الوقت بالناات للتنازل عما ترغب فيه رغبة شديدة من 
استرداد البندقية او رومة والبحث عن عوض لهما في القارة الافريقية » . 


على ان معارضة انكالترة وكذلك معارضة الديبلوماسية الرسمية الفرنسية قد احبطتا 
بسهولة فكرة الحملة العسكرية التي دارت في وقت من الاوقات في مخيلة الحمسكومة 
الطليانية . ففى 23 جوان 1864 اكد فيسكونسى فيئوستا للمكلف بشؤون السفارة الفرنسية 


بايطاليا بأن حكومته لا تضمر القيام داى” سعي يرمي للاستيلاء على تونس . 


وقد اجابه دروين دولوى ممذارا يناه بقوله : « نحن لا نرى بعين الغبطة او الغيسرة 
امتداد العلائق الطليانية وانتشار النفوذ الابطالي بتونس . بيد انه من واجب وزارة تورينو ان 
تهتم بالتعرف على العراقيل التي يمكن ان تضعها دول اخرى بي طريق هذا التوسسع اذا 
اكتسى شكلا مفاجثا لافتا للنظر وداعيا للتململ والتساؤل . 


«واما من جانبنا فاننا لا نرى مانعا بل انه يهمنا كثيرا ان نتفق مع ايطاليا على نشر 
الحضارة وتنمية التجارة في تلك الرقعة من الارض . ولهذا فاني اسجدل بمزيد السسرور ما 
ابداه لي م. فيسكونتي فينوستا من التطمينات » . 

ومن شاء أن يعرف موق وزارة الشؤون الخارجية الانكليزية في هذا الصدد فليرجع 
لا تكرر ان طالبت به الحكومة الطليانية من امدادها بايضاحات في شأن الاستعدادات 
العسكرية الني كانت تجرى بمرسى جنوة . 


تك 


ولم ييأس فيسكونتي فينوستا من اعادة الكررة مستفسرا حكومة الامبراطور عدن 
السياسة التسى عليه ان يسلكها بي صورة ما اذا التمسسى الباى نزول القوات الاروبية 
بتونس لاعانته على قمع الشورة . 
في اثناء ذلك . وسرعان ما أذ ن ابعئة الايطااية التبى يرأسها الكومندان ريتشى بالعودة 
لايطاليا . ورجع القنصل قمباروطا لسكونه القديم . واخذ دوبوفال يبدى تذمره من كون 
صر وف الد هر اضطرته للانضمام عل كسره منه الو الاتكلوىئ 5 


ا ا 01 


لقد بدأت الجهود التي بذلها خزنه دار للفمت بي ساعد الثورة تؤتي ثمارها وأعانه 
على النجاح ما اعترى المتمردين من المال ٠‏ لا سيما وان حركتهم لم 26 منذ بدايتها 
موحدة ولا منظمة تنظيما حكما . فما ان حل الصيف حتى اخذ عقدهم في الانتثار . 
وكثرت المنافسات الفرعية بينهم . وتعددت غارات القبائل بعضها على بعض وانهكت قواهم 
المعارك التي كانوا قد خاضوا غمارها . وزاد في فشلهم انتشار نبأ المذاكرات التي فتحت 
مع حكومة باردو . وكانت قبياتا جلاص و«الهمامة في طالعة من الى السلاح من القبائل 
الثائرة وتبعهما قسم من قبيلة دريد . وانتهز المستسلمون هذه الفرصة لاشفاء ما في صدورهم 
من غل نحو المنافسين لهم من جيرانهم . فمن ذلك ان جماعة من جلاص قد بطش بها 
في اوائل جويلية عرش اولاد سعيد عندما كانت بصدد الاغارة على عرش ضعيف موال 
لهم فاذا بعرش جلاص ينقض" بقضه وقضيضه على اولاد سعيد ويهزمهم شر هزيمة 5 
تبق فيهم ولم تدر . فما كان هن عروش الثاليث والسواسي وبني زيد الا ان جمعوا 
خمسة آلاف من الخيالة للأخذ بثار اولاد سعيد والانتقام من جماعة جلاص وانصارهم 
من الهمامة . وكان اهل المثاليث من جهتهم مستعدا ين لاعلان الطاعة للباى على امال ان 
ينالوا جزاء استسلامهم ما يرغبون فيه من نهب مدينة صفاقى التي هي على مقر بة منهم . 
فيعيثون فيها فسادا بدون أن يخشوا عقابا . 

وقد كتب اسبينا من سوسة لبوفال في 12 جويلية 1864 ما مفاده : « ان سكان المدن 
خصوصا الذين ينتمون منهم للطبقة البورجوازية قد بلغ بهم الضاجر من الوضع المضطرب 
مبلغا عظيما وسئموا من استمراره ولا يلبثون ان يطلبوا تدحل الباى لاراحتهم ما يكابدونه 
لف افيا ع 


وأكشب قنواكو من الستيند لبوفال ايضا في 9 جو يلية 14 ما مؤد أه 20-6 إن” العر بأن 
لا يستقرون على حال ٠‏ مما زالوا على عادتهم في السطو على مواشي القرى المجاورة لهم . 


وهذا ما يزيد في سخط البلديين هنا على سلوكهم ويشد د النكير عليهم . فلو ان الباى 
يأتى ومعه محلّته اذن لقابلوه بالترحاب ولاذعنوا اليه مخلصين ولا يبعد ان يَنضموا اليه 
لمعاقبة العربان . 


)١‏ خضوع التلوار 


بعد مذاكرات مع زعماء العر بان الثائر ين بجهة القيروان سعى تخحزنه دار لدى الباى 
في اتخاذ عداة تد ابير تهدف لاعادة الامن لنصابه » وقد املى الثوار انفسهم هذه التدابير 
وهي : اعلان عفو عام يشمل بدون احتراز كل من شارك في العصيان . خفض اداء العشر 
لنصف مقداره . تسمية عمال من اهالي البلاد على رأس الاعمال عوض المماليك . ابطال 
العمل بالدستور والغاء المحا كلم الي انتصبت ي عام 1861 الغاء نهائيا . 


وفيٍ الوقت الذى كانت فيه حكومة الباى تعلن عن هذه التدابير كانت في الوقت 
فته بس دن طرف عق فى تلقل يداف اميد ينان" تدماء الس كير ابيا أن 
يلبوا الدعوة التي وجهت اليهم الا" لقاء اجور يتقاضونها . والمجتدون الجدد كانوا يختفون 
او يلوذون بالفوار مدجسجين بامحهم . فلم يكن من الممكن التحصيل على شيء 
بال من الساحل الذى كان يمد الدولة بالعدد الاوفر من الخصة العسكرية . وكاد 0 
النظامي ان يصبح في طلي العدم . والالآيان الثالث والرابع قد فر جنودهما عن بكرة 
ابيهم . حسبما عرف به الكمندان ريتشي ولم يبق بالالآى الثاني الا" زهاء المائة جندى 
وبالالاى الاول ال" نحو الالف وبالالآى السادس والسابع الا" قرابة السبعمائة وكانت 
فلول وحدتين عسكر يتين أخر بين لا تتجاوز 50 خيالا” وثلاثمائة من عساكر الطلبجية (14) . 

وي أواخخر جوان استطاعت الحكومة ان تجمع زهاء الاربعة آلاف جندى 
معظمهم من غير العسكر النظامي وعززتهم بمجموعة من المد افع وجعلت على رأسهم 
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بيد ان" المحلّة التي نيط بعهدتها زجر الثوار في الشمال الغربي قد ذهيت كأمس 
الدابر من جراء الفرار 


د و تك 


وقد اشار لذلك دو بوفال في رسالة وجسهها لدروين دولوى ي 23 جويلية 1864 قائلا : 
وان المحلّة لم تستطع ان تجتاز من المسافة اكثر من ثلاثة عشر ميلا غربي !الحاضرة 
وقد هبيط عددها من 4000 إلى 2000 اذا أعتبرثا في هذا العدد سائقي العربات . ولم تعد 
تصلح في حالتها الحاضرة لان تكون تهديدا يخشاه كائن من كان . بل هي اقرب ما 
تكون الى سفارة وجهها الباى لعموم الاهالي ومهمتها الاغراء والاقناع . » 


بيد أن اما عيل السني استطاع ان يتقد م متوانيا في السير حتى وصل لضاحية باجة 
التي القى فيها رحاله في اواسط جويلية وشرع في التذاكر مع الثوار الذين خخحفوا للقائه 
وشاع اذذاك الخبر في العاصمة ان المحلة قد ولت الادبار لا تلوى على شيء وان" فرسان 
ابن غذاهم يلاحقونها وينهبون ما تقع عليه ايديهم مما تحويه قوافلها . وقد طار دوبوفال 
00 بهذه الانباء ولم يتمالك ان كشف لوزيره النقاب بي 23 جويلية 1864 عن كنه 
ئق التي تر بطه بزعيم الثوار 


غير ان" علي بن غذاهم وقد لاح له ان نجمه آذن بالافول لم يرفض الامان الذى 
عرق للدي ل مكاي الات 1 سحي ع سات له وإدويه اجام جره ضير 
الطاعة ٠»‏ قفى يوم 6 جويلية 1864 حضر أر بعمائة من المشائخ والاعيان لتقديم فر وض 
الطاعة باسم اربعة عشر عرسا من عروش الشمال الغربي مشترطين فقط خفض المجبسى 
لعشرة ريالاات وحط الصف من أداء العشر 5 وطلب اب غذاهم مده ضيعة وأسعية 
لدعي هنشير الر وحية ولااخخيه عبد النبي الولابة عل عمل مأجر ولا تباعه نسميتهم نصتسة 
مشائخ على رأس عدة عروش » وقد صادق الباى على هذا الاتفاق ولم ير ابن غذاهم 
للقيام بواجب الشكر على هذه النعمة خيرا من ان يسلم لخزنه دار المكاتيب التي كان 
قد اتصل بها من دو بوقال . 


وقد بادر الياس مصلّي باعلام قنصل فرانسا رسميا في 28 جويلية بان اربعة عشر 
عرشا قد جنحت للسلم وان عا لي بن غذاهم قد انقلب الى اهله في ماجر . بيد ان دو يوفال 
لم يشأ ان يصد"ق هذه الانباء وما زال متشبثا بخيط من الامل في نجاح الثورة اوهى من 
بيت العنكبوت فلقد كتب لدروين دولوى بي 20 اوت 1864 مانصه : « .... ومهما 
يكن الامر فان" الثورة ما زالت باعتراف الجميع في عنفوانها بل ان" صفوفها قد ازدادت 


عت ا لك 


توحذا والتحاما » وان” ادن غذاهم الذى تتهمه حد_كسومة باردو ببيسع ذمته ‏ وهو أمر لا 
نصداقه ‏ مازال على رأس الثوار او استرد” زعامته عليهم والدليل على ذلاث هو انه يهتم. 
في هذه الأونة بعقد اجتماع ني القيروان انظر فيما يعود بالصلاح على من انظره » . 

وكان زميلاه الانكليزى والايطالي ريشار وود وبيسنا اكثر منه اذعانا للواقع الذدى 
ايس له من دافع حيث انهما لم يترد دا في اعلام حكومتيهما في 29 حويلية بان «١‏ ثورة 
العر بان 5 توس فكي أعتبارها 5 حكم اللتيسة ا 

ولم يقنع خخزنه دار بهذه النتيجة بل كان همه استئصال شافة العصيان في كافة 
الجهات التبى ذر فيها قرنه . ولهذا الغرض سعى بي جه.م محلة جديدة توجه للساحل 
وتكون مهمتها ارجاع نفوذ الباى في تلكدم الجهات . بيد ان قدماء العساكر الذيين 
اريد تجنيدهم هن جديد قد تجمهروا ني تونس معلنين غضبهم . فاضطرت الحكومة 
لتجنيد حماعة من الرعاع من العاصمة وضواحيها اطلق عليهم حطاً لقت عسكير رواوة 
وكان سكال العاصمة يحافون د«طشهم ويتوقعون كل شر من عتف سلوكهم . وقد 
حصل دو بوقال من الاى على أن تبتسى لعا خارج العاصمة 8 انتطار اللادن أهأ بالرحيل 
وكانت هشر كسبة من 2000 رجل تساندهم ثمانية مدافع وعل رأسها الحمكد زروق وهو 
صنئيعة خحزده دار . فاشحذدت تسمير بطاء وتوأدة 5-7 أوائل سب تبر ووحهتها مداينة تمر وتممسة 5 
حتى انها قضت بي قطمع المسافة التي تمصلى دين هرقلة وحدام الانف قرابة الشهسر وهبي 
لا اتيك عن التسعية ميلا . ولم تضطر اثناء سيرها اقتال . بيد أن اقتراب المحلة من 
مواقع الاضطراب في الساحل لم ينرل السكينة في قلوب المتمردين . بل يبدو أن قدومها 
قد زاد الضغائن والحزازات التي تغلي مراحلها ني الصدور تاجحا وضراما . واشتدا'ت وطأة 
العف المتبادل دين اهل القرى الساحاية . ولا علم اهل مساكن بتنطيم #لة معداة 
الاخضاع الساحل سارعوا الى اغسراء اهل القرى التي حولهم ركوب متن العصيان 
والا نض مام اليهم 1 واغلمعت سوسة 8 وجوههم أبوابها واضطرات . 24 جو دأية محين أشجد ‏ 
عأيهاأ الخصار لان لل فسعم عنهاأ هجوم امنا كئة باطللاق الحاو عليهم بواسطة الينادق 
والمدافع 7 وكان المهااجمونث تعملو ل نك" الخنادة التسرى تجلب إلماء أسوسة ويطلقون التناق 
في كسل لياة على الاسوار . ومن حين الى آخر تصوب نحوهم طلقة مدفعيية فتبسد د 
جموعهم ٠‏ ولم الوم تطويق ميمه سروسةه بعص سكانها من الدخر وج لدضاء مكار بهم 


ا 


مغامر ين بانفسهم عند اختراقهم الاصار المضروب عليهم . ودام الخال على هذا المذوال 
خمسة عشر يوما اصاب الحانبين في خاتمتها الملل من متابدعة هذه الحرب الدائرة رحاها في 
نطاق ةق ٠‏ ونشبثك بين الباغين من اهل الةسرى الماشيلة الخللافات واشتد” بيذه م 
التشاجر والخصام ولم تتوحد صغفوفهم من جديد الا عند شعورهم بالتهديد الذى 
ينتظرهم من قدوم المحلة . 


وانتهز عرش بجلاص العتيد والمنتمى للحدد_زب المسينى بعد اعلان ختضوعه للباى 
فرصة هذا الخصام ليجتاح القرى الوالية لمسا كدن واددة بعد اغدرى . واستنءجدت هذه 
القسرى قصد الانتقام انمسها ورد" العوادى عذها بعرش المثاليث للتنكيل بأهل القلعة 
الكبرى الذين أبوا الانطمام للثورة (16) . 


واسكي بحصي رروق القلعة الكيرى من عدوان المغيرين عليها اتجه بمحلته 
صوب الجزوب فحخرراج من هرقلة في 5 اكتوبر 1864 التبى لبت فيها اسيوعا واصطدم في 
اليوم الموالي بجماعة من القلعة الصغرى فهزمهم بدون 2 وولوا هاردين وهو من ورائهم 
يلاحقهم حتى وصلوا لقريتهم وما ان دخاوها حتى وقعوا في قبضة الاسدر هم وبقية 
المتمردين . واباح احمد رروق قرية القلعة الصغرى لانهب يعد ان افتكتها عنوة . ومع ان" 
شق العصاة المناصر اتلاك القرية كان يعد 5000 مقاتل ولديه بعض قطع من المدفعية فانه 
لم يتدخّل تي القتال ولم يشأ ان يجرب حظده” في النزال . وما ذلك ال" لان” اهل مساكان 
قد انثنوا بسرعة نحو قريتهم التى ظنوها مهد دة وفضاوا حمايتها على نصرة الموالين لهم 
من جيرانهم . ومن الغد اقبل الدميع زرافات ووحدانا طالبين الاماث (17) . 


ع 


واقتدب بمساكدن معظم قرى الساحل التسي أتى مشائخها واعيانها طائعين ومقد مين 
شواهد خضوعهم للباى ورافعين صناجق زواداهم توثيما 00 . وامكن لاحمد زروق 
ان يدخل سوسة بعد ذلك دخول الغزاة الفاتحين على رأس جنوده وهو بجر وراءه أسسراه 
الذين كانوا مكبلين بي السلاسل والاغلال . ثم من بعد ذلك جاب كامل المنطقة 
الساحلية . وكلما حل بمجتمع من المجتمعات البشرية تقد مث اليه وفود السكان لطلب 
الامان بعد ان يسلموه ما عندهم من اسلحة وعتاد . واذا كانت الثورة قد انهارت دفعسة 
واحدة كأن لم تغن بالامس فان الزاجر الذى عقبها كان اطول منها مدى واشد هولا . 


ا 00 بم سيبك 


د 5 نشد 


الاساطيل الاروبية من ميناء حلق الوادى باتفاق بينها . لكن وجب قضاء اربعة اسابيسع 
5 المذا كرات للوصول لهذه النتيجة . 


ذلك أنه منذ شهر اوت كان ريشار وود باتفاق مع اميرال اللاسطول الانكليزى 
يلمح على حيدر افندى بمغادرة المياه التونسية والعودة الى القسطنطينية ومستنده في هذا الطلب 

هو انه لا مطمع لنا في ابتعاد الاسطولين المرنسي والطلياني عن تونس ما دام الاتراك لم 
يبرحوها . وبما ان مذا اكرات المبعوث الشماني مع اللوقيية التونسية قد انتهت فلم تبق 
فائدة في بقائه بتونس بل بالعكس ان” بقاءه تتوقع منه محدورات كثيرة . واجتهد الاميرال 
ايلفرتون بي التدحل لدى الباى ولدى زميله الفرنسى والايطالي للحصول على انسحاب 
كل السفن الراسية في المياه التونسية بشرف . وتوقف حيدر افندى ني الاستيجابة حتى 
يراجم .حكومته . وفيٍ 7 سبتمير 1864 اعلم المكلف بالشؤون ار لدى اللمكومة 
العثمانية رئيس الوزارة الفرنسية ان الباب العالي يفكر في استدعاء مبعوثه لانتهاء مهمسته . 
ووجب بعد ذلك مراعاة الشعور القومي وقواعد التبجيل الديبلوماسي للداول المعنية بالامر 
لا سيما وان الحكومة المرنسية ابت ان توافق على انسحاب الاساطيل الارونية الا بعد 
رحيل مبعوث الباب العالي وابحار الفرقاطتين العثمانيتين . 


19 فد كان حيدر افندى اول من غادر المياه الاقليمية التونسية في 23 سبتنبر على 
لفرقاطة العثمانية واقتمى اثره الاسطولان الفرنسي والايطالي بعد مضي عشرين دقيقة 
على موعد ارتحاله وفق برنامج مضبوط حرر باتفاق بين الاميرالين وبين السلط التركية . 
ولم تشارك القوة البحرية الانكليزية في الاتفاق على هذا الرحيل لانه لم يبق منها بسونس 
الا سفينتان . وترك الاميرال الفرنسي بميناء تونس 0 وسفينة انذار لضرورة الخدمة . 
كما ترك الاميرال الايطالي كر ويطة وسفينة انذار ملقية مراسيها بميناء سوسة . وبقيت مع 
التفينف: الافخاسة الباخخرة « روفانج » التي لقيادة الاميرال ايلفرتون وكرويطة 
وفي 29 سبتمبر بارحت الباخرة « روفانج » ميناء تونس للقيام بجولة عبر المياه الاقليمية 
التونسية ومنها قصدت جزيرة مالطة . 


جه 57 حت 


لقد استغرق ارجاع الهدو لنصابه في الايالة كامل فصل الخريف وجانبا من شتاء 
سنة 1865 1864 . ولي ديسمبر خرجت محلة من تونس تحت قيادة باى المحال علي 
باى وبها 4000 رجل للأخذ بناصر محلة الجنرال رستم التي حفّت بها المتاعب حوالي 
مدينة الكاف من جراء نكث ابن غذاهم لعهده واستثنافه القتال اثناء فصل 
الخريف حيث جمع اربعة آلاف م ن انصاره وحمل بهم على العروش المناهضة له والي 
ابت الا ان تواصل ما اعتادته من شن الغارات على جيرانها والسطو على مواشيهم ومكاسبهم 
ولم تشأ أن تقبل توسطه بالصلح بينها حتتى اضطر للهجوم بانصاره من اولاد ماجر على 
قبائل جلاص التي استنجدت في الحال بحكومة باردو لحمايتها . 

وبالرغم من الامان الذى منحه الباى لسائر العصاة فان احدهم وهو ابن دحر قد 
سلّمه احد مشائخ الزوايا بتوزر للباى (18) . فأوني به لباردو والقي به في سجن مضيّق 
0007 العام ان فرشن للعصا التى: تاله. .متها الت خترية ونساء الفضر ينظرن 
اليه من شرفاتهن ويظهرن الشماتة به . 

وني أوائل جانفي دارت معركة على مقربة من تبسة بين جموع علي بن غذاهم 
وبين المحلتين اللتين تم الاتصال بينهما وهما محلة علي باى وبحلة الحنرال رستم وتعززت 
صفوفهما بعداة فرسان من جلاص فكانت الدائرة في هذه المعركة على على بن غذاهم 
وجموعه . وقد التجأ هو وطائفة من شيعته لبلاد الجزائر التي د نخلوها آمنين حيث اذنت لهم 
الساط الفرنسية بالاقامة فيها بينما قد صدات جيوش الجنرال رستم عن الدخول للتسراب 
الجزائر ى عندما هت بملاحقة الهاربين م ن الثوار 


وفرضتكت الاقامة بادذن من المارشال دى ماك مأهون على عل فض غذاهم وأخخيه عبد 
النبيء وعائلاتهما اولا بقسنطينة ثم بقبيلة اولاد عبد النور التي لبثوا فيها حتى 
سنة 1866 (19) . 

وفي الوقت الذى كان فيه رستم يتابع عملياته العسكرية في غربي القطر التونسي 
ويواصل فرض المغارم ومصادرة المكاسب والحكم بالاعدام على من يسميهم بالعصاة 


تح لوف د 


كاد زروت سكا كل ارد كاسرور من الزاجر على العادل م ن الشدة والعدف 
والفظاعة ما ابقى ذ أه حية 5 الأذهان حتى بعد أن مرات على تلاك الكارثة الجلسى 
اكثر من خمس وثلاثين سنة حسبما اشار لذلك بول دى كروكى (20) في الد راسة 
التي كتبها عن الازمة الاقتصادية في الساحل بي سنة 1897 . 

وكانت العلّة الطاهرية للأرهاق المسلّط على الساحل هي السعي في استخالاص 
الضرائب التي امتنع من دفعها السكان اثناء الثورة وما يتبع ذلك من خطايا ومغار م 
للقيام قات المحلة التي حلت بين اطهرهم لارجاعهم لخحادة الطاعة فزادتهم تكالا"” 
على نكال واشزت منهم ما تركه لهم التهدب الدى كان مسلطا عليهم من اهل 
الحرابة من ابناء قومهم « وقد رجعت حكومة الباى بسرعة فيما كانت وعدت به من 
اعلان الامان الذى قالت انه ستطوى به صفحة الماضى بما فيه . وعادت الى استعمال 
الشد”ة المتمثلة في السلاسل والاعلال وني التعذيب بجميع انواعه للحصول ,من ولايات 
الساحل التونسي على ضرائت وادحة هي بمتابة العرامات التي يعرضها بي الحروب الغالب 
على المغلوب » (21) . 

وجاء بي رسالة وجهها قنيكو من السقيكن ٠‏ لدى بزوفال ها ضيه ان وأجبسى 
بفرض علي” ان احيطكم علما بالعطرسة المنافية لكل مبادى الانسانية الي يستعملها 
الجنرال زروق في تطبيق الاوامر الصادرة له من الباى . فهو يعمد لتجريد الاهالمي مما 
يملكون ولتنكيل بالشيوخ والعجز وبا لمّساء اللا ي لم يشاركن في الثورة اصلا” 
ويغتصب منهم الخطايا التي يفرضها عليهم بعد ان يدخلهم لغيادات السسجون ويضع في 
ارجلهم الاغلال ويرهق اجسادهم بضرب العصي ويستعمل معهم ضرونا من العدف 
منافية لابسط القواعد الشرعية ولا عهد انا بمثلها ني قوانين الحق" العام المعمول بها بي 
بلداننا . ومن جملة وسائل الشداة التي يستعملها يجدر بي ان اشير لمصادرة 95-7 
والتعذيب الذى يصل لحد الموت أو الود البدنى وانتهاك حرمة المنازل... واخخيرا الاعتداء 
على عماف النساء بمرأى ومسمع من آبائهن او ارواضوة د المصمدين في الاغلال.. 


وثُِ مارس 5 1 قدار أسبيئأ ما اغتصيته الحكومة 6 ن الساحل أثناء المد ة التبى 


بين اكتوبر 1864 وجانفي 865! بثلاثة وعشرين مليونا من الرياللات . هدا بصرف النظر 
عن زهاء الخمسة ملايين من الرانالا'ت التي استحلها اعوان ١‏ لد ولة لانفسهم : 


كد 59 اند 


وفي 26 مارس وجه اسبينا لقنصل فرانسا قائمة في الضرائب التى دفعتها اعمال 
الساحل الثلاثة اثناء تللك الفترة . 


واذ طهر لاحمد زروق ان البلاد قد اقفرت ونضبت مواردها وباتت عاجزة عن 
الوفاء بما يطلب منها من فادح الاداء . «ومن اسرف في الحلب حلب الداماء» . لجأ الى 
وسيلة اخرى رآها انجع من كل الوسائل وادعى لتمكينه مما يشاء الحصول عليه . فاتفق 
مع السماسرة اليهود القاطنين بالمدن على ان يقرضوا المطلودين بالمغارم من اهل الساحل ما 
هم بي حاجة اليه من الاموال مقابل فائض سنوى قدره 40 بي المائة . وتولى هو ربط 
العلاقة بين اولئك المطلو بين ودين السماسرة المتحد اث عنهم . 

ويستفاد من دراسة حررها دواتميليو وبعث بها الى دارو بي 8 مارس 1870 تحت 
عنوان « كشف عن الربا اليهودى بالساحل » ما نصه : « ان الد يار اليهودية الى توت 
اقراض اهل القرى بالساحل التونسسي قد كانت تعمل بأتماق مع الحنرال زروق الذى لم 
يكن يهمه الا" الحصول على مبلغ العرامة الحربية التي يعرصها تعسما منه ويقدارها 
بمحض ارادته . وكان العدول يكتيونبد كل ما يمليه عليهم المقرضون بدون حضور 
المطلوبين او ضمانهم وددون ان يعلم هؤلاء ما حمل عليهم من المعارم . حتى اذا 
حسبوا بعد وفائهم بالقدر المطلوب من امثاأهسم ل الطلب قد ارتمع عنهم . جونهوا 
بالمقرضين وبايديهم الحجج العاداة التي حررت في مغينهم وايس لهم علم بمحتواها 
وطولبوا بدفع ما هو مضمن بها نما هو مول على قراهم ويلزمهم دفعه عملا يقانون 
التضامن في الاداء مع الحيار في الطلب الى ان تنمد كل مواردهم ويصبح الموسر والمعسر 
في المصيبية سواء . 


ودعمك ايضأ اولئتاك المعرضون باتفافق 2 الياظٌ المحلية الى كانوأ يلون منهأ كل 
مجاملة وكل تأييد الى حجز صادات المدينين وضرب العقلة على مكاسبهم والمطالبة 
بسجن المتباطئين مذهم قف الخلااص 1 وكلما أرتمعيت اصوات مؤلاء المسا كسين بالتدمسو 
والشكوى اسكتها الخحترال زروق بالضغط عليها وعمد الى تخنقها بي مهدها » . 


وقد استشهد تمر بسر مسوؤ رخ 98 عام 0 وجهه يد خزنه دار الدى حلف إحمد 
زروق على رأس عمل سوسة والمنستير بعداة امثلة تصور فداحة العمليات التي قام بها 


المرابون بقرى الساحل . فمن ذلك مثلا ان قرية بومرداس من عمل المنستير التي لم تكن 
تضم من المطلوبين «المجبى في عام 1863 الا 68 نفرا قد فرضت عليها غرامة حر بية قدرها 
مائة الف ريال . وقد استطاع بعض الاعيان ان يدفعوا بي الخال ما وظف عليهم . ام 
مناب الباقين وقدره 60000 ريال فقد سبقه جمع من اليهود المرابين مقابل رهن املاك اهل 
500 عامان على تاريخ يخ دفع الستين الف ريال حتى كان يونس ومن معه 
م الحرانين قد ابتز وا من مدينيهم 234000 ريال بعنوان راس مال وفوائض . هذا بصرف 

0 عما نال بعض الموسرين الذين تر ما عليهم مسبقا من صنوف الارهاق التي منها 
الج بهم في غيابات السجون في بعض الاحيان . 

ويما لا ريب فيه ان الربا اليهودى قد زاد الساحل خرابا على خراب . وتسبب في نقل 
ملكية عد 5 زياتين لايدى الد ائنين بحيث أنه ليصح القول بان” الازمة هبي التي 
حقّقت ثراء المرابين بسوسة والمنستير والمهدية . ومصائب قوم عند قوم فوائد . فمن ذلك ان" 
اسحاق يونس وصهره يوسل ليمبي «(22) اللذين يتناقل عنهما التّاس انّهما من شركاء 
الجنرال زروق في الاثم قد اصبحا اهم الملااك العقاريين دسوسة . وكانا م ايضا 
تضدن ' الرمنوت بالتواطى ء مع السلط المحلية وقد تسبب احتكارهم هذا في افاللاس 
التجار الاروبيين الذين كانوا يعيشون من عمليات التصدير . 

ومن صفاقس كانت تأتي انباء ممائلة لما تقدام . وقد قدار جان ماتيبي جملة ما 
فرض عل المدن من الاداء ب 4686000 ريال . هذا بصرف النظر عما 0 على اهلها 
من الديون الفاحشة . وقد جوزى احمد رزوق على نجاحه . هذا النجاح الفاضح في المهمة 
التي نيطت بعهدته بتسميته في فيفرى 1865 عاملا على سوسة والمنستير . 

وبالرغم من الامان الذى أعطي لعموم السكتان فان الجر لم يتقطع ولم يخب 
أواره . يدل على ذلك ان الجنرال رستم لم يكفه الوان العذاب التي سلطها على الناس 
في الجهة التي كان مسيطرا عليها بل قد زاد على ذلك دان وجه في شهر افريل 1865 لباردو 
250 أو 300 مء: ن المشايسخ وي اعناقهم السلاسل وفور وصولهم فرشوا للعصا ونساء الخريم 
ينظرن اليهم من شرفات القصر . وتلقاء فضاعة هذا السلوك الوحشي لم يسع قنصل فرانسا 
الا ان يرفع احتجاجا صارما لدى نخزنه دار كان من أثره صدور الوعد بالكف عسن 
العودة اليه . 


ج) مهمة خير الدين 


كان رحيل الاساطيل الاروبية وانتهاء الثورة من جملة الاسباب التي عملت على 
توطيد نفوذ وود في البلاط التونسي . واصبسح مصطفى خزنه دار منذ ذلك العهد مواليا 
للسياسة الانكليزية ومصغيا انصائح التي كان يسديها اليه ممثلها بتونس (23) . فمن" 
ذلك انه سعى لدى الباى في ارسال اللحنرال نخير الدين في سفارة لاسطنبول بدعوى شكر 
السلطان عبد العزيز في الظاهر على ما بذله من مساع حميدة اثناء الثورة التونسية . وفي 
الواقع ان المهمة الحقيقية التي سيعهد لخير الد ين بالقيام بها هي ابرام اتفاق يضبط 
علائق الباى بالباب العالي وتمكينه من حق التعاقد مع الد ول الاجنبية . 

وبمجرد ما سمع دوبوفال هذا النبأ خف مسرعا لباردو وكانت علائم الغضب بادية 
عليه واغلظ في مخاطبة البائ وهداده بالخحيلولة دون سفر مبعوثه ولو باستعمال القوة . 
ويستفاد مما بعث به بادا الحكومته : «ان سلوك دو بوقال ازاء الباى كان ينم عدن 
استعلاء لا مبرر له وعن عجرفة بالغة فقد بها امتلاك اعصابه -حتى أنه رفض مصافحة اليد 
التي مداها له الباى وخرج من لدنه وهو يبدى حركات بعيدة كل البعد عما يجب 
للمقام من الاحترام . 

وي 12 نوفمبر 1864 ابرق دوبوفال لباريس بما نصه : « اشعرني الباى في هذا 
الضباح "ان" غير الاين لتيسافر يواغ 17 اقتططينية وتهمتة شكير السلطان عل ازسالة 
لحيدر افندى . فطليت من سمو الباى ) بالخاح وعلى وجه الفضل ان يرجىء السفر ولو لبضعة 
ايام حتى يتم لي اعلام سعادتكم بهذا الثبأ. فكان جوابه الرفض اليات بدون تعليل 
وبدون ادنى ملاطفة . 

بيد انني لن اترلك الباخرة التونسية تبحر قبل ان اتتّصل بتعليماتكم . واعرفكم ان" 
هذه المناورة قد حيكت خيوطها من زمان . واعتبر هذه المهمة اخطر علينا من مهمة 
حيدر افندى لان خير الد ين سيرجع بعد ان يكون قد وضع الايالة التونسية تحت 
السيادة العثمانية بدون ان يتفطن له احد » . 


وعوض أن ترجىء حكومة باردو السفر قد بادرت الى تعجيل موعده فامتطى نخير 
الد ين متن الباخخرة « البشير » يوم 14 نوفمبر . وفي اليوم نفسه وجه قائد الفرقاطة المرنسية 
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« لنفنسيبل » التبى كانت ملقية مراسيها بميناء حلق الوادى احد الضباط التابعين له بعد ان 
اتنصل من فوووا بنبأ اعتزام خير الداين السفر للاستانة وتقابل الضابط الفرنسي مع هذا 
الاخير على متن السفينة « البشير » وسعى في استدراجه للعدول عن هذا السفر . فما كان 
جواب خير الد ين الا ان قال له بغاية اللطف ان التعليمات التي لديه لا يمكدن الرجوع 
فيها بحال ولا سبيل لصداه عن تنفيذها الا استعمال القوة معده . 


وعندما ابحرت الباخرة « البشير » على الساعة الثامنة من مساء يوم 14 نوفمير كانت 
الفرقاطة « لنفنسيبل » تغلى مراجلها البخارية وعلى متذها م. مولان وهو قنصل متريئص 
متتلمذ لمسيو دو بوفال... ويقول قائد السآفينة اي لم أجد وقتا كافيا لانزال مولان للبر ... 
وكان بامكاني ان اعتبر عند سفر الباخخرة « البشير » بالرغم من الاندار الذى صدر لها 
ان مهتي قد انتهت . لكن إزاء الالحاح على من م. مولان اعتزمت الابحار واقتفاء 
اثر « البشير » . ولا ابصرت الباخرة التونسية قد سلكت الطريق الضيدق والمحفوف بالخطر 
الذى بين جزيرة زمبترة ودين البرّ عدت الى مرساى (24) . على اني بذلت كل ما هو 
مكن للاحتجاج قولا” وفعلا على سفر المبعوث الترتسيق ولم اتوقف الا في الوقت الذدى 
لم يعد يجدى فيه الاحتجاج ويبتدىء فيه استعمال العنف . 


على اي لم أكن واثقا من قدرتي على تنميذ ما دعاني اليوم دوبوفضال وهو اخذ 
السفينة « البشير » من تلابيبها وجرها الى خارج المياه الساحلية التونسية والوصول بها الى 
احدى المراسي الفرنسية . واي لست آسفا على ما لم أحاوليه وعلى عدم نجاحي في 
معامرة لم اكن راضيا عنها » . 

ولم يكن بيد قنصل فرانسا اذن للقيام بهذا السعى . بل هو قد اقدم عليه من 
عنددانه : ونصقه سدشير فرانسا ودر كنا ىق رسالة بعك بهأ الحكومته بانه ل سعسي ظنائش 
ذاك الذى كان يراد منه القبض بي عرض البحر على المبعوث التونسى بي سفارة رسمية وان 
ما فعله قنصلنا بعيد كل اليعد عن أفعال العقلاء » . 

وهذا ما جعل الوزارة الفرنسية تقابله بالاستنكار . ولم يجد تأبيد مدام كورنو 
لدو بوفال الذى وقسع استدعأؤه لياريس 5 3 جانفي 15 بالحاح من زناه دار ومن 
الانكليز . وتلك كانت خاتمة حياته الديبلوماسية ونهاية سياسة شخصية ومضطربة كانت 


كت 463 كلت 


تستحق ان يكون عقابها اشد” حزما واطلغ ايلاما . وقد عيّن داروين دولوى خلفا على 
رأس القنصلية دوشان دو بلكور الذى التحى بمنصبه في 5 جانفي 1865 . وبعسد 
مضي شهرين على هذا التاريخ قررت الحكومة الطليانية هي ايضا نقلة قنصلها 
بتارو طانم ترتيون أ لنوان وعيدت حيامة له لابين نينا قتسيلها اغاضتية اللزائن: الندضن 
تقلب في عدة مناصب قنصلية بالشرق . ولعل” التشكسيات الى .عدوت عن التتجار 
الايطاليين بقنصلهم صلة بهذه النقلة . فهم ينسبون له العجز وعدم اغتنام فرصة وجسود 
الاسطول الطلياني بالمياه التونسية للسعي في فضن نوازلهم مع الباى . 

ولم ير قمباروطا بدا تلقاء العتاب الشديد الذى صدر له من حكومته من تقديام 
استقالته التي لم تقبل منه . واستمر الانتقاد على سلوكه قائما في الصحافة الطليانية طيلة 
اشهر عديدة حتى اضطرت الحكومة الايطالية ازاء التذمر الذى ما انفكت ترداده 
جاليتها بتونس من سلوك القنصل لابداله بغيره . وكان خلفه لويجي بينا الذى وصل لتونس 
في اوائل افريل 1865 خامس قنصل ايطالي بحل بتونس منذ بام الكودة الايطالية اى أي 
ظرف خمسة أعوام . 
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اقتبل نخير الد'ين عند وصوله للاستانة بمنتهى التبجيل والتقدير . بيد ان الاوساط 
الرسمية التركية كانت تؤكد ان مهمته في تركيا لا تخرج عن دائرة المجاملة التقليدية . 
فهو مكلف بان يقدام فروض الشكر للسلطان من اجل العون المالي الذى تفضل به اثناء 
الثورة . ولم يكن سفير فرانسا ليصد'ق هذه التأكيدات التي لم ترج عليه . فقد كتب 
لدروين دولوى ما نصه : «ان الاغلب على الظن” هو ان مبعوث الباى سيحتفل به 
وسيلقى هن الباب العالي مزيد الحضوة والالتفات... ولن يفوت خخير الداين ان يقول للوزراء 
الذين سيجتمع بهم ان باشا تونس هو من اخلص اتباع جلالة السلطان وانه يلتمس منه 
التأييد والمساندة لرد' غائلة الحسكومة المرنسية . بينما هو لن يترداد ني التصريح الي" عند ما 
تتاح له زيارقي - اذا أطمأن انّه في مأمن من التورّط - بان" مولاه في حاجة لكل" رعاية 
من طرفنا ولكل عطف من جانبنا ليتسنى له الوقوف في وجه اولات التسيطر المتوقعة 
الخطة التي يسلكها مبعوثو باى تونس عند حلولهم بالقسطنطينية . 


وقد سار دروين دولوئ على منوال سفيره في الحكم على تلك السفارة قائلا في حقها 
انها مكدرة وغير مناسبة . بل يمكن ان تنقلب خطرا على «١‏ الحالة الراهنة » التبى نريد 
المحافظة عليها ني الايالة . ولهذا فهي تتطلب منكم يا سعادة المركيز ان ترقبوها بيقظة 
خاصة » . 


وبسط المركيز دوموستيي لوزير الخارجية التركية علي باشا تخوفات فرانسا 
من مهمة خير الدا ين قائلا له : « ان سياسة فرانسا ازاء تونس سيطة للغاية... فنحن 
لا نرغب ثي ان يكون الباب العاللي جارا لنا بالنسبة للجزائر © . 


عد 5 ميد 


واذ قد عبر له علي باشا عن رغبته الصادقة ني عدم تغيير الوضع الذى عليه الايالة 
فد كان جواب دروين دولوى الذدى اتصل به المركيز دو موستيى اثر هذه المحادثة انه : 
0 دسجل عو السلطان عل استيقاء 2 الحالة الراهنة 4 دتونس يدون تُعْبيسر وهذا هو الشرط 
الاساسى الحفاظ على علائقنا الطيسبة مع لباب العالي . بقيت -- واللحق يقال -- ضرورة 
الاتفاق على ضبط مدلول كلمة « الخالة الراهنة » التى ما زالت تختلف في شأنها التثاويل » 

ففي 15 ديسمبر 1865 سلم السقير البريطاني بباريس على الطريق الرسمني 
مذ كرة بنيت على اساس اتفاق ابرم بين تركسيا وبين باى تونس وتعراضت المل كسراة 
للتعليمات التي زود بها الباى مبعوثه خخير الاين . وقد ظهر للخزنه دار ان يطلع عليها 
ربشار وود الذدى دادر باحالتها عل أندرة : وبهذا 2 الاسلوب الغر يب 11 أى الاسلوب 
الملتوى ظهر اححتكومة التونسية التي قطعت علائقها عمليا مع دو بوفال ان حيط الحسكومة 
الفرنسية خبرا بنواياها . 

وكانت شر وط الاتفاق صى اللاتسبى ديانهأ 9 


ا يبقى حق تولّى الامارة في العائلة الحسينية متداولا بين افرادها بطريق الارث 
0 6" 

2 يكون للباى حق ممارسة سلطته في الشؤون الد اخلية للايالة التي يديرهما 
وفق قوانين تأسيسية وادارية . 

3 س وبتاء على ذلك يكون له الحق في تسمية مأمورين مدنيين وضباط عبسكاير بي 
ليشي البر والبحر الى رتبة فريق . 

4 - يكون للباى حق استيقاء علائق له مع الخارج . 

5 - للباى سحق ابرام المعاهدات العامة والاتفاقات التجارية وعقود الملاحة مثلما جرى 
بذلك العمل فيما مضى بيد ان كل المعاهداءت او الاتفاقات او غيرها من المواثيق التى 
قد تنال من سلامة السلطنة بصفة عامة كالمحالفات الد فاعية او الهجومية وكالاتفاقات 
المفضية للتنازل عن قسم من التسراب او لضيط الحدود لا يمن ان تعتبر ماضية وقابلة 
للتنفيذ بدون أن يصادق السلطان عليها . 


مسورة على بن لمحذاهم ا 5 مس 
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6 عندما يولّى باى جديد يطلب من السلطان ان يتفضل باقرار ولايته ويجاب 
لطلة كنا كان العان فيما عضي . 

7ح بون لاباى الخيار في الذهاب اسطنبول او بي عدم الذاهات . لكده كلما 
تهيأ له الذهاب يعيل يمظاهق التشريفات الله" ئشة درئبة الامراء الذين تلقوا أمارنهم بالوراثة . 

8 ابطلت الهدايا المعتاد تقديمها في متل هذه المناسبات وعواضت بمساهمة سنوية 
قدرها.... (كذا) تدفع لدار الصناعة السلطانية بعنوان اعانة للذب عن حوزة الاقطار 
المنضوية تحت لواء السلطنة العثمانية . 

9 يعترف الباب العالي كالماضي بألراية الخاصة للايالة التونسية . 

0 - يفاض جلالة السلطان للباى حق تقايد النياشين المدنية والعسكدرية . 

. تضرب الكة باسم السلطان‎ 1١ 

أيه يوق الداغاء ق القطى الليهية السلطات: 


هذا الغرض الاساسى من سفارة خير الداين لتركيا . فهو قد كدف بان يحصل 
على اعترااف تركسيا الحريات التي تتصرف فيها الايالة . ودان يظفر بضمان السلطان في 
بقاء الحكم الذاتي قائما في البلاد داخل إطار السلطنة العثمانية . 


وتنسوية” انقط 596 بقيت محل نزاع اثناء المذاكرات التي دارت مع حيدر افندى 
قى عرضي الباى جملة من الخلول رآها كفيلة بتذليل الصعوبات ء منها ان اللائحة الاصلية 
ان دان مق حولي التقادن كانت فيوخت ذفات الا التي للأسكانة سندانن 
ياب إترنين التحضوك: عل فزمان الولاية .. وقد عرضن: هذا الوب بالقياق ٠.‏ كينا :أن" 
عبارة الضريبة المفروصة على الايالة لفائدة السلطنة قد عوضت بمساهمة عسكرية . وجعل 
المصل الخامس فارقا بين المعاهدات التجارية التي بقيت كالماضي من متعلشقات 
الحكومة التونسية وبين المعاهدات ذات الصيغة العامة التي تب 0 السيادة 
التي يتصرف فيها السلطان وحده . 


وكان دروين دولوى قد سجل فيما سبق على وزير الخارجية الانكليزية لورد 
روسيل تصريحاته المتعلقة بالمحافظة على « الحالة الراهنة » بالايالة وقال انه موافق عليها . 


5 ع 


الكن في 29 ديسمير قد احاط هذا الاخير سفير فرانسا علما بان « لائحة الاتذفاق بين 
تونس وتركيا قد اعتبرتها حكومة الملكة غير خارجة عما هو مألوف ومتعارف من العلائق 
بين الباى وبين الباب العاللي حسبما قرّر ذلك العرف الجارى والمعمول به منذ القدم . 
وبموجب ذلك فهو يأذن لممثل انكاترة باسطنبول بان يعرف من يهمهم الامر بان هذا 
المشروع قل حظطي بموافقة وزارة لندرة » . 

وقد اثار فهم مداول عبارة « اخالة الراهية » على هذه الصورة احتجاج وزارة فرانسا . 
حيث بادر دروين دولوى باعلام كل من السفيرين الفرنسيين بلندرة واسطنبول بمعارضة 
حكومة الامبراطور لذلك الفهم . واشعر الحكومة التركية بانه يرى ان العمل باللائحة 
التي حبذتها انكالترة يعتبر انتهاكا صريحا لحرمة الالتزامات التي كرر علي باشا اخيرا 
عزمه على التقيد بها وسجلتها عليه الحكومة المرنسية اثر سعي رسمي قامت به لديه . كما 
كدف سفير فرانسا بلندرة البرنس دولاتور دوفيرني بان يحتج في هذا المعنى لدى 
لورد رسيل . 

وقد بقيت ايطاليا لحد تللك الساعة بمعزل عن المشاركة في هذه المذاكرات . 
وصرح الجنرال لامارمورا على معنى الاستهزاء بان" وزارة تورينو لم تدتصل باى بيات رسمسي 
في هذا الشأن لا من الباب العالي ولا من -حكومة الباى . 

وهذا لم يمنع دروين دولوى من ان يطلب تي 20 دسمبر من المكلف بالشؤون 
الفرنسية بتوردنو البارون دومالارئ ان يجسس نبض الحكيمة الطليانية للتعراف على 
استعداداتها في هذا الموضوع . وقد عبر لامارمورا عن رغبته في استبقاء « الخحالة الراهنة » 
في الايالة التونسية . واكد اذه ستوجه تعليمات في هدا الصدد لقنصل ايطاليا بتونس 
ايكون عمله على مقتضاها وباتعاق مع الحكومة المرنسية . وصدر الاذن للقنصلين الفرنسي 
والايطالي بان يقوما بسعى موحد بينهما لدى الباى لاستمساره عن كذه المساعى التى كلاف 
عن بقوع .لها زابتييه: لد القت انطييية .. ْ 000 

بحيث ان الحكومة الطليانية كانت مؤيدة لفرانسا في هذه الخصومة من اجل تونس . 
وبدون ان يكون لها مبداً سياسي واضح ومضبوط في القضية » فالذى كان يبدو منها 
انها تساند النظرية الفرنسية الحخريصة على ان تكون تونس مستقلة عن الباب العالي على 
خلاف النظرية الانكليزية التي تعتبر الايالة التونسية ما زالت ولاية تابعة للساطنة العثمانية . 


ومهما يكن الامر فان الموقف الحازم الذى وقفته حكومة الامبراطور حيال القضية 
التونسية قد كان له اثره حيت حمل الحكومة الانكليزية على مراجعة سياستها . وقد 
احاط المكلف بالشؤون الطليانية بلندرة حكومته بهذا التحول في السياسة الانكليزية 
كما كاتب دروين دولوى في هذا المعنى المركيز دوموستيبى ذاكراله : وان الحكومة 
الانكليزية التي طبرم ريا المسير الى ابعد غاياته أو عل الاقل تقد مت اكقثر من 
اللارم في هذه القضيّة.... قد رجعت على اعتقابها واصبحت تسعى في جعل نظرياتها 
ومساعيها مطابقة انظريات ومساعي الد ولة العثمانية » . 

وفعلا فان لورد روسيل عدل عن تأبيد اللائحة التى حضرها وود لدى حكومة 
اسطنبول . واذ بلغه ان" هذا الاخير اخذ على عاتةه توجيه وال للباى في 25 جانفي 865! 
في تحريضه على الثبات بي موقمه والمشابرة على سياسته كان جواب الوزارة الخارجية 
الانكليزية عن هذا السعي ان قابلته بالاستنكار الاتم باعتبار كونه يعارض مبدأ 
المحافظة على « الحالة الراهنة » التونسية . 

هذا وقد ترتب على هذا التحول الذى طرأ على السياسة اسريطانية تحول أيضا فيما 
"كانتت تعتز م تركيأ ابداءه نحو تونس . فالسلطان قد عدل عن أصذار الفرمان الذى ذهب 
لالتماسه خير الد ين . ولم يحمل مبعوث الباى معه عند رجوعه لتونس بي جانفي 965! 
الا" مجرد مكتوب حرره الصدر الاعظم في 20 ديسمبر 864! وتضمن « تأكيد العمل 
بالامتيازات القديمة المحولة للايالة وهق الشروط التبى اشتملت عليها المذ كرة التى اطلعت 
فرانا على فحواها . وقد تعرض المكتوب الوزيرئ للأسس الي بشي عليها الاتصاق 
الفاقنس. يفط الحاذقانك بين لباب العالل ونين بكري الأيالة.-. وعقة ادل مراة كرف 
فيها وزير تركي دصفة رسمية بالوضع الخاصص الذى عليه باى تونس » . 

ومن اجهة اخرى فان" عدول السلطان عن اصدار فرمان خاصن للباى يعتبر امساكا 
منه عن «ضايقة الديبلوماسيات الاروبية ورغبة منه في عدم احراجها بقبول المطامح السلطانية 
على علاانها . اذ ليس للمسكتوب الوزيرى من الشأن ما للفرمان السلطاني . ولهذا تجاهلته 
كل" من فرانسا وايطاليا . واعتبرتا كأن الوضع الدولي للايالة لم يطرأ عليه اى تغيير وكأن” 
مبدأ « الخحالة الراهنة » ما رال قائما فيها على النحو الذى شرحته فرانسا وضبطت مدلوله 
المرار العديدة . ْ 


مسب الم سم 


وها لا وزيا فيه ان الاخفاق اللحزئي الذى اسفرت عنه مهمة خير الد ين قد كان 
فوزا ديبلوماسيا لفرانسا . وقد شعر الباى نفسه بذلك . فما أن الى ربيع سنة 1865 حتى 
استأنف علائقه ومساعيه الدى الحكومة الامبراطورية على اساس من المجاملة يعد بها العهد 
باردو مندك بضعة اعوام , وف افريل ارسل الخترال خخير ألد ين 2 مهمة اريس : وف ماى 


بنك ان عنصل اتكلرة خاا راق مهدا #الماضى وا كش عن المناسين .عل سيق 
أسر تعد اد الوزبر ل كتير التوفسسى نحوه 1 واستجادة لطليه قد سعى الوك لورد روديل زيحت 
طي الخفاء التام في منحه الحماية الانكليزية . وقد ظفر مصطمى خخزنه دار مع بقائه 
وزيرا تونسيا بالحماية الاجنبية الى كان قد التمسها بدون جدوى من فرانسا قبل ذلك 
العرنسية دمجراد استقراره بباريس في سنة 1852 . ولم يكف تقلص ظل دووفال عن 
تونس لكي يسى الورير الا كبر التونسي الضغط الذى سلطته قنصلية فرانسا بتونس على 
الباى قصد الحصول على عزله . ولعل لحزنه دار اسبابا قد تكون صحيحه تحمله على 
الاغتقاد باك الفرتسيين نما زالوا يكنون له العداوة والبغصاء . ففي جويلية 1865 قد وقسع 
نحت بده على حين غفلة سكتوب واجهه ممثل مصاح النائ يعنابة العرنسى الليتمرو (25). 
الى دوشان دو بلكور عارضا فيه على قنصل فرانسا ان يسعى بي اثارة القبائل المتاحمة 
لالحدود الجزائرية ضد -خزنه دار ودذلك تتسمكن الحكومة الفرنسية من وسيلة تستند عليها 
لطاابة الباى بعزل وزيره . 


وهذا ما جعل خزنه دار دائما على حذر من هرانسا ومؤيدا بدون احتراز لسياسة وود . 
ولم يفقد تأثيره الواسع على الباى . واذا كان لم ينجح في حمل الباى على ارجاع العمل 
بعهد الامان المعلن عنه بي سنة 1861 فقّد استطاع على الاقل التحلص من اشد خصومه 
وأقصائهم وأسحدا بعد وأسحك . ففدى أوت 1865 اتطلقت شرارة ثورة صغيرة تحلق الوادى من 
نوع ثورات السرايات فاستغلها خزنه دار ليضع في اهم مراكز التفوذ اخلص أاشياعه 
اليه في ذلك العهد . فتولى صهره الجنرال رستم وزارة الداخلية واصبح الجنرال زروق عامل 
سوسة وزيرا للحر بية وانتقل مح.د خزنه دار من وزارة الحرب لوزارة البحرية وسمسي -حميدة 
مق عياد عاملا على طيرقة ٠‏ وسعى 8 عزل بعض الموظضفين أو ىِ الرزج بهم في الجن 1 


سنت 700 اسم 


واصطر الخنرال حسين للتناز ل عن رئاسة المجلس البلدى بالحاضرة . وكانت الحخفوة الترى 
بالك عير الدارن العف وطاة فنا (اللقدعيزة ,كدان" صهر الوؤير لكي قن اسه 
عمله مقصورا على القيام بمهمات في الخارج منها ما هو الختيارى ومنها ما هو اضطرارى 
ولم تبق له ادنى مشاركة بي حكم البلاد منذ ثلاث سنين . حتى انه ابح خائفا على 
سلامته وعلى سلامة مكاسيه واخذ يفكر في بيع ما يملكه من ضيعات ايتسد.ى له 
الاستقرار نهائيا بالحارج . 


وها من شلك في ان سياسة التقراب الى تركيا التى سعى اليها وود وحراص عليها 
منك قرادة العشر سنين قل داءت بالمشل ف اسطنبو ل أزاء المعارضة الصصر دمحة انتسى قابلتها دها 
لحكومة الفرنسية . 

وهذا ها أدركه ره دار وتحمله 0 محاولة سمياسة اغبي ف علها 2 لون لها من 
النجاح اكثر ثما كان لاسياسة التبي قبلها . وهده السياسة تتمثل في تدويل الايالة 
التونسية تحت ضدان الد ول الأكيرى . وقد تمطان قنصل فرانسا لهذا السعى الحديد 
فاحتج منذ شهر جوان 1865 على ضروب التأييد والمناصرة التي طفر بها الناى في هدا 
الصدد من أندن تعض القصليات (26) ذا كسرا 0 أحةحاحه : (, انهم در يدوك أن يحلوا 
الحماية الجماعية لكافة الد ول الاروبية محل الحماية المنمردة التى ما انفكدت فراسا 
تمأرسها وتتولا ها ف تونس 4 . 

وقد أعاد دوشات دوباك-ور الكدرة 2 شهر فد لسر لمعأ لمة هلأ ا موصوع وارداد 
تبسطا فيه بواسطة مد كرة خصصها لبحث سياسة الحكومة التونسية وذكر أن هذا 
المشروع يمحقسق حلام الماى وبدغدع كسرناءة ويحررك قّ الآن 002 اطماع من حوله 
من المماليلك . فالامير يغنم بدود شاك ما يصو اليه من الاعتراف نه ملكا مستقلاا 
وذلك ينجو في أن واحد من السيطرة التركية ومن التهديد الفرنسى المسلط عليه . وقسد 
يتاح لمستشارى الباى واهل دطانته ان يظفروا بدا كان يحلم به بعضهم «.ن تعيينهم ثي 
مناصب وزراء «هموضين بي الخارج . بحيرث ان السياسة الجديدة التونسية كانت تحمل 
بين طياتها خخطرا كبيرا يهد د المصالح الفرنسية . لانه كان يبدو ان حظها من التجاح 
لدى الحكومات الاروبية هو اوفر بكثير مما كانت تلقاه سياسة التقرب الى تركيا التي 
كان يشيد بها ويدعو اليها دائما كل من خرر الداين وحسين . وكانت في موضوع الخال 


وبالنسبة للظروف هي السياسة الوحيدة التي من شأنها ان تحقق الاستقلال الحقيقي 
للايالة التونسية . فلا عجب اذن ان يهتز لها دوشان دو بلكور ويقرأ لها الف حساب . 

وقد فاتح الوزير الاكبر في شأن هذه السياسة الجديدة قنصل ايطاليا قمباروطا في 
فيفرى 1865 وسافر نخافه بينا لفاورنسا في جوباية من السنة نفسها محملا ببيانات قال عنها 
انها / مهمة جد ا ٠‏ عن السياسة التونسية . وارسل الحنرال رستم وزير الداخلية في الوقت 
نفسه لفلورنسا ف مهمة تتعلق بمتح مذاكرات للحصول على موافقة الحكومة الطليانية 
على تعيين وزير مفوض توسي دكون مقامه بتلك المدينة وشاع الحبر يومئذ ان المرشح 
لذلك المنصب هو الكونت رافو . وكان مرلاتو قنصل النمسا وهر من اصدقاء وود موافما 
على هذه المساعيي وان أت لكين وود على عاتقه التعهند باى” شيء قد صرح منذ 
سهر دري 5 بان الباى يرغب بي اعتراف الد ول بحياد تونس في صورة نشوب حرب 


0 


لا تكون طرفا فيها . وني الآن نمسه لم يزل خخرنه دار يمانع ني اعطاء موافقته الرسمية على 
التتدصريحات التى افضى لها دروين دولوى مرتين الاولى في 19 واإثانية في 26 افريل 865! 
والنى اعترف فيها باستف لال الللاد التونسية . وكان دوشان دو لكور قد كدف بأن 
يطلم اللاى على الرسالة الم.ؤرخة بي 26 امريل التى وردتك عليه من وزير الخارجية 
المرنسيه والتى صمنها تعليقاته على المكتوب الوزيرئ الأنف ذكره . وقد جاء فيها 
وان كل ما يمير اصالة استقلال حكومة من الحكومات قد اعترف له الصدر الاعظم 
لتوسس وأثبت وجوده «الاستناد على السئن المتبعة مندك العدم . أمأ علدئقى الباى م جلا للة 
السلطاد فهى مجرد علائق دات صبعه دينية محضة اى متاصاة بما للسلطان من سلطة روحية » . 

وقد عبر خخزنه دار شمهيا عن رضاه بهذا التأويل لكثه اصر على الامتناع مدن 
التعبير عن رأيه كتابة حسبما كان يؤمل منه . 

وعندما نشرت وجهة النظر العرنسية في شأن المسألة التونسية بالجريدة الرسمية الفرنسية 
بتاريخ جوان 1865 لم يكن حظها من القبول العاني من طرف تونس اوفر مما منيت 
به المساعى السابقة . حيث استمرت الحكومة التونسية على الامتناع في بيان موقمها بي 

وكان لقنصل فرانسا موجبات اخرى للتذمسر من سلوك الوزير الا كبر التونسبي . 
فمن ذلك ان كل القضايا التسى تهم رعايا فرنسيين كانت معطلة ثي باردو بدون ان 


ل ا الك 


اعسلم 


يلتفت اليها احد . ويدا عسي خزنه دار ان هذه المماطلة سببها نضوب موارد المالية . بيد ان" 
الصعودات التي يشكوها من الوجهة المالية لم تمنعه من قبول مصاحة بمقدار باهظ جدا 
لمض” نال الديون المحمولة عل عانق البارات وصى. مسألة يطول شرحها وفيها ما لذ يقيله 
العمل . وما ذلك الا لاد مشروع المصالحة قد قدم له من طرف وود ودينأ بأسم غرماء من 
اليهود الانكليز والايطاليين . 

واستؤنفت الاشتباكات حول الحدود بحاة اشد من ذى قبل والتهمت الخرائق الى 
اضرمت نارها الشائل التونسية في شهر جو يلية 1865 وحده نخمسا وعشرين غابة من غابات 
مقاطعة قسنطينة . بدون ان تقوم السلط التونسية باى سعى ولا حتى بمحاولة سعبى لاتقاء 
هذه الاضرار أو لمعاقبة مرتكبيها على الاقل . وكان كاهية الكاف سي صالح بن محمد 
معر وفأ بأحساساته العدائثية نحو فرانسا وينسب اليه تعمد اثارة الشعب على مقربة من الحدود 
لجاحة 6 لئفسمة وسبيى . عامل طبرقة الحديد لحميكءة 9 عياد مو جهنه وكو من المحتميسن 
بالرعوية الانكايزية في ان يؤسس بصورة علنية شركة أسبانيه احررت في سهر حويلية 865! 
ولد ة 06 عشر عاماأ عل حق استغلال العانات والمناجم دعجهة طبرقة المتاخمة الحدود 
الجزائرية. 

نم ايضا أ . أن بعض الخزائر بين المحتمين بعمرانسا قد فرض- 

وبلغ ايضا إعلم دوشاد دوبلكور ان بعض الجخزائر بين المحتمين بمرانسا قد فرضت 
عليهم اتاوات غير قانونية . واد أخخرين أمثالهم قد اهينوا وفرشوا للعصا باذن من اعوان البائ 
باارغم من احتجاجهم ومن اللادلاء بصفةهم 1 وحصصل قصل ابطاايأ دسهولسة من الباى قُ 
جويلية وأونركت 1865 عل تعو يضات وعل وعد مزه بمعاقية دعضص اأرعايا التونسيين الكندن 
اعتدوا «دالعنف على صيادين ايطاليين ببنزرت وسواحل الوطن القبلي . ولم ينجصح قنصل 
فرانسا في الحصول من خخزنه دار على اى تعويض عن اعتداءات كان ضحاياها رعايا من 
الفرنسيين وكادت افدح تكثير مما حصل للايطاليين بحيث أن سوء استعداد الوزير الا كبر 
نحو فرانسا كان واضحا وضوح الشمس بي رابعة الشهار . وهل يحتاج النهار الى دليل . 

ولكى يوصع حد لسياسة وخز الابر التى كانت تسلكها الجحكومة التونسية ازاء 
فرانسا وازاء ممثليها دتونس . ولكي يقطم دابر ما كانت تقصده وتسعى اليه من تدويل المسألة 
التونسية . ولكى برجع النفوذ الفرنسي بباردو لما كان عليه قد صح عز م حكومة الامبراطور 
على ان تضرب ضربة -حاسمة تعيد اللامور لنصابها وترجصع العمقول التائهة للجادة . 


د 3ك 


فمنذ شهر جوان 1865 سعى دورين دولوى لدى حكومتي فلو رنسا وفيانا لمعرفة 
وجهات نظرهما حول القضية التونسية . واتصل من البارون دومالارى بمعلومات مطمنة 
عن استعدادات الجنرال لامارمورا التي قيل عنها انها ميالة لياه . وصسرح وزيبر 
الخارجية النمساوية الكونت منسدورف بوبيى من جهته بان سياسته ليست معارضة 
لسياسة فرانسا بتونس . واعلن استنكاره للدسائس المنسوبة لمرلاتو واكد ان هذا الاخير 
سيتصل بتعليمات تأمره بتغيير سلوكه . 

وفي سبتمبر دار نقاش حول المسائل التونسية بي احدى جلسات مجلس الوزراء 
بفرانسا تحت رئاسة الامبراطور . ولا استشير والي الجزائر المأريشال دوماك ماهون في هذا 
الموضوع كان الرأى الذى ابداه يتمشّل بي ارسال حملة عسكرية تصل الى العاصمة التونسية . 
وقد م برنامجا مفصلا في خصوص خطط سير تلك الحملة وما يلزمها من تنظيم واعداد . 

بيد ان" هذا البرنامج كان يتجاوز بكثير نوايا الحكومة . فاقتصرت الوزارة على 
توجيه بلاغ اخخير اباى على يد مبعوث خاصص هو البارون سيار على ان يؤيده عند 
الاقتضاء عرض عسكرى فرنسى على الحدود . وي صورة اخفاق هذا السعى يؤذن 
للجيوش الفرنسية نان تقتحم لودو التونسية وتحتل” الجهات المحيطة بالكاف 0 

وصل البارون سيار لخلق الوادى في 19 سبتمبر على ظهر الباخرة « ليكليرور » بعد 
ان مر في طريقه على عاصمة الجرائر ليتفاهم مع الماريشال دوماك ماهون وليتفق معه على 
خطط العمل . وني 24 سبتمبر تقابل مع الباى وطلب اليه ان ينُقدام ترضيات لفرانسا في 
مقابلة الاضرار الخاصلة للغائات المزائرية بسبب الخرائق ولجبر ما حل بالجالية الفرنسية من 
الاستخفاف وما لحق الحجزائر بين المحتمين بعرانسا من اعتداءات بالضصرب ونحوه واعطى 
للحكومة التونسية اربعا وعشرين ساعة لتعرف بجوابها كما اشترط عزل عمال وكواهي 
تونس والكاف وقليبية والزام الوّزير الاكبر بتأدية زيارة رسمية لقنصلية فرانسا للاعتذار 
عن كل هذه القعال . 

وقد ابرق لورد روسيل الدى احاطته فرانسا عدما بسعيها لالقنصل وود داعيا اياه بان 
ينصح الباى بقبول الطلبات الفرنسية . ويبدو ان هذا التدحل من انكلترة هو الدى 
حمل الباى على التنازل بسهولة واستولى الذ عسر على خزنه دار فاستجاب بدون مناقشة 
لكيل ما طلنة البارون سيار . واكتفى المبعوث الفرنسي في أخخر الامر بالحصول على 


عزل كاهية الكاف سبي صالح بن محمد ورئيس المجاس البلدى دالحاضرة سي ايوب (27) 
والوعد بالحصول على غرامة قدرها 400000 فرنك حبر الخسائر التي لحقت الفرنسيين اثناء 
الثورة وعلى عدة منس اخرى امائدة الحزائريين الذين وقع الاعتداء عليهم . وعلى تعهد 
صر سح من الناى بمعاملة الخزائر بين المحتمين تعرانسا نفس المعاملة التي يحظى بها 

ديك إن” مهمة سار كان لها مرغ ىن سياسي ادعى للأعتبار واحق” دأفت الانظار 58 
ومثلما فهمه وود قان” طلات تعو يض الضرر لم نكن الا تعلة تخعى وراءها ما هو اهم . 

دلك أن البارون سماو قد اتى ليرفع صوته عاليا وليشه العافلين من 2حاشية البساى 
ان ١‏ مة المرسية لا يمكن لها ان تسمح دان تعامل باستحماف . وحسب عبسارة 
المبعوث المرنسى نمسه : «لا يمكىن ان تكون في تونس سياسة احرى ونعود آخر غير 
سياسة وتمود فهرائسا » . 

وقد شاءءت الحكومة العرسية ان تشمم الفور الديبلعاسسي الدى ظمرت به في 
همدها ان تعيد لاقمصلية العرنسية الحظوة التي كانت تتمتع بها في مجالس شورى الباى 
قبل ان تممدها اياها الهموات والتمطعات الى ارتكسها ليوت روش ودو بوفال 1 

لقد كان الانذار صارما . وكاب له أثره بي الأذان والاذهان التى تلقته . بدليل ان 
الدسائس التونسية مع الخارج قد كفت . ولم نعد نسمع طيلة عداة سئين نادبى سعي 
برمسي الى التقارب 2 تو كينا 2 وشر كدذلك مشر وع تدويل الايالة 5 

وأدا كان و قل السحتوظ فحير كدرة العديم نصفته مستشارأ وصديفا لخرنه دار هان 
قنصل فرانسا اصاح شخصية مسموعة الكلمة بي تونس وتعامل بمنتهى التقدير والرعاية . 

ولم د سشسى ء 8- فيه ساردو تدذون إن ستشار 6 شأنه مدل فرانسا :ا وغسودات 
العلائق دين القنصلية المرنسية وبين الورير الا كير مرضية ان لم نقل ودادية . وكان هذا 
الاخير يتظاهر بي كل مناسية بمنح الاولوية لعرانسا على سائر اإد ول الاجنبية ويخصص 
لمصاخحها معاملة ممتازة . وتلك سياسة يشير بها على كل" حال الراشد وحسن التيصر لان 
الضائقات الالية التى كانب تتحبّط فيها الحسكيمة التونسية من شأنها ان تجعلها في كل” 


4) 


5 


2 
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(2 


وك اليه 


بالاصيل المتقول عه ورد ندل حجمواده اسم حسوابهة ولعذةه وهم ذوى بجر ناا اه فأنه لم نبول ف هده المده 


همف أطمب تروادلاق اقلنل نان ذا كان تمار يه الفسصيل المر سمى فق علائعه مع الحكومة اليو سنية عن 
علطيهة وبتهبيور 


نعل عنه اتسترىق لق كيايهة ٠‏ الثورم النويينة قل عام 125084 اه فولهة ‏ آنبى لما كن قل تاريسن اكيب 
افكر هدل يفكسر كم . اها فلي دوسين فأن زرانى قف تسير تثماما وأيسن ها اراه محص شال . ذلك ١نى‏ لم 
أسممع محولا عير الذي اعلمنا نه الوزير تواسيطة رسشابه «ؤرحة دارم هدا اللوم . وتصلكم سنحة مهسا 
محسية هيدا 

اله الدذين يتحكيون السلاد النويييهة لا نجاو عددهي الحجمسيين . قد رفعوا من خالة الصند الى اعلى 
معساح وبالوا١‏ اوجيان الططوط ولكى تسبل سسقيى السائ اللوارن عائما له هصد١ا‏ العدد من السدادة تعمد سس 
المية والاخجرى الى سبق التعهن مهم . وقف استطاعو! ان ا شندوا وئاقه بواسطة دسنيور كمل إالحماية 
لهم دون شسواهم /, واموا مكرة بدطا صيوا له من حسسيسن الشنهوات الدى اتعيس فنها للادكان . وهنا 
سلىء مؤسيفب له. لان الساطر اليه هنهم تشصر تادقء دذى نداء تقطفب عليه . وتان ومجيآهة امل عن وجوه كل 
الممالدك وها من شك فق آنه لو شاه أن ا تشحتلهي امن سد خط دهم أدن الاتعليو! عليه وادافقوه وبال اأهرم 
وما صن واب الورس الاكيزر التوسيى عن بمنيحة (أعتصيل العر تسمى ٠‏ آإما تعد قاآانبه بلعنا 
مكو نكم ٠‏ وعأ جررام آنا وسة مما طهر لكم من العديسه هسما ودم من الرناده الاعاية علمساه . وعل 
جعسرة #4ولانا المعلية عرصيآه . وإن سياء الله لا بهم مأ بوصصميموة عن اللحدر ودمم ه 


ان هأ نه الحاجة من اأكدوب الوه هن دوروتن دولوى للفصل الم تتى قلق 241 دنسمدر 6803 تمثل 
بالقصوص. ق كوله له « أد! كان من وا حخسا الحر حس على الا يمندن ششفعوي مواطسا ىق اللسلاد اللواسسة ناكى 
اذى فان القاقة تفرض عغليماً ان تفى تمعزل عن ادحل فى كل مأ نهم الادارمه الداحشية لتلاد . ام ليس 
ليا ككى حقى تحول لذآ هذا اللدجل اللهم الا اذا مهنيب مصيالم مواطينا بصضيقة خاصة 

لا جرم أن المتصلية العامة يمكن لها حسيب العاروف ان تق نفصى الصتائم المصدة . انيف ان ذلك 
ستعى إن تكون منها بمرئد الحدق وندون اله نعأار تمسيؤوليها وويسشلؤوله حكومة الامبراطور ‏ ا علو ان 
خر دار اسنشدارك ف شبآان اللرقمم المرهم توظدمة على (أحيى لكان ق امكانك آن بنسيظ عليه المواني 
النى بجول فق يطرك دون طسق ذلك المر دسم يد ١فقى‏ كدنث اتصيل الا تصدر المبأدره مك ىق لعديم 
5 عي اك من اللاحطات ٠‏ وعلق كل خالل كمه ابصمى ناه تكون دلك ملك اق حسوره خطات كنوب ولا 
يتحمى عليلك أن المسداعي الى من جمد! الفشل نت رولو كلم تخرمس عن الفسيعة م الشنسهة بالرسمسة » تكون اق 
الغالبت عبر خالية من المحدورات . ولهدا! عانى اوجادلا نات لا تقدم علنها ف الستعفادل الا في صوره عا اذا 
كان بدشلك له ما شرره نضفة ممعولة « 
مان فسا تنى كان صسعاطى الحاره عن دمه هرا سلس يمر سسلطنا واكياسب له مملائى وعة مع العماتل 
بداحل المملكة . وهو ناشئطظط للماية وسيدقد الصنلئكده تروسطأن , وعميل كتتراق سسل العحيل 
باعلال افير تننن لبو سن 


شد كن عدا الاجر الم بعلأ بهدا المرار 2 وبعمى نوا نس الل نوم 207 حو ابلية 34 فق اطار تعلدشمات 


رت ) كلعب العائد تمعميم عند دهانة اريس المهية راسنمنه ومهى مساو لة إسسر ام فرص حديد لقائدةه الاياليه 


المو تنه ٠‏ وكان دولك بعف إن أحكف نيندم متركعه من مصطعمى خر بدار فى نات صمصحة عحساناية قصنيا 
وصيرفا > سد ان القالبت سيم قد لكأن مسا السرم على عدم الرضوع للوويشن ؛, وإخباط لقيية بان حمل 
مه حانا من الملعات المئسة لورطه ولورطظ عده سبيركاء له ق اسهاب اموال الدولة وهده الملمات عى 
بمثأ به سمالا جع تمكية من رد عادبة الورراء ١و‏ كيار المدمرطفس النددن شقيق بخداتهم أتفسهم تتنعة تالف 
رصصله ولهذا لم تبسر قصيية بالعائد سسم شيامه مثلمأ سيراك اكفميسسيةه نادنس ماد و كان اسيعر العائّد 


د شك 


سيم سار مس وا أسستمر مهيما بها الل ان اند لعب الجريبت ببن كرسنا والماسا وطلب فق إن واحد ذه © 
ملك ايه تسهايها 95 


دقل سنت 157 عادر يأر يسن الى فربية خيصم ‏ ليسهمصهة فيها لانفاسيةه سار بح 24 حا تقى 113 4 
وكف إبعى له مطئق الصرف همتهم سانة قل املا كه المعار به النى خجلفهاً يوسن . وعى عمارة عن 
تلاس عمأركا ا بس دور وحراتيب وإراصن خسايهة للساء -06ظ الماره بالخاصرة ٠‏ وعن صنعيين مساجيهما 
40 إلى 4522 هكار١ا‏ بالمحمدابة ٠‏ ور مسمس عشمره قطعة من الارض بالمرسى , ودور واحنهة تحلق الوادىي 
وسيدى انى سنعيد واريانة , فيية حميعها مليون هى العر كات من سسلكة ولك الوعت ولم يضم ملم 
تضرقة كما كان مسبوطأا بسهدته الا تعد وكاته اى عندماً وحنب بخحصير تراكة . وقد اتصيح بعد الحسات 
ان حملة 14 جحالت فيه يده في هدم لا تخاور العسير ستيواب الا بعليل كان عتاره من سنة عشر 
مليويا وسنممائة وثمابية وسسن الما وسسعة وعشرس فرتكا واثسن وستسعس صاسيما اى اها يساوى 
عحسات ١لر‏ بالات سسمة وعضر ين عليون! وحخمسية واريمسن العا ومائسن وكبن» رباألات ع وعحو ها 
سشاوى كامل دحل الايالة هدم عام وتصعفي , ومن المتعدر علنا الآن تعدسر اعمية هندا الردم + ويكمى 
ال تعلم لتلدليل عق عطم مقداره (إن مميران المفاتشصي النوسنية تحاأور وق الساعة الخاضصرء (أى ساعه 
تحير هده اللمحة الأريحية) العششيرين هليار! من العر بكاب وبائرعم عن وود القائت سييم تميدا عن 
موطنى مكاسبية فقد اسستطاع ان يحسن التصرف فيها وان ينمي مداجيلهأ صروره أن تعويم مجلقة 
اسدهر في عام 8١‏ عماأ دريد عن 27 مشولا دين قدم نقنابة وكملاك ممار به 


ث1 )4 سباء ا مكوبه و سجهةه ار الالاى محمك مياسن عع بيه لنورس اللا كبر ما ناي 32000 قد أعلومت السماده 


سس كن لحمو ا لهل العدوان اله بس نعو دهم عفى سس عن أهدم ولكى المممعنى ئ ممع ما تقرنى من ستملهم 
طلست هن اولاد وتبيعةه أن يهجموا على السراح الددى يمضه المخساصنى لآ العر بى نس عمار ويهلوا مأ 037 
فامييع هؤلاء من الاتضناع الله لكن قد سباع الحير مسياء يوم السننيب الفارطل ١ن‏ على من مماداهم 


نشطا ق صتيحة ذلك اليوم في حمم من اتضارة من اولاد عبار وور نان واتعغراسسشي وئمصض الرصباع 
عن عرسن اولاد وبيفة على برج سبيدى الهرنى ودلموة من ننه وطع عدد الفتى يق صعوف الساعمين 
من المبمردين سنبعين 2 ونلم عحدد من قصضوا تحنهم من المعدى عليهم اربعس ولم يلق اللسعاة شسئا 
ف المرج الا حطموة أو بهنوم 


(:*1ع كان ماسى عثكثما كان زعملاء الا تكشير بان المصمو مسا وجتقامفس. مهسيس وكسار سوب على اتشسمال هسبمون 
بمسا تح واعدان عده عروسش وقفيك استعل هده الصيلة لوصحهة عدم بداءات وبصالم لرعماء الثوره عثلما 
تسنهف يتدذلك رسياأليه الى وحهه..آ شار مح 2 امامل لعمشره مشمأ شح فى عبر سدى مور والعر اميس 
والرسسالة محفوطة كت اللآن بخراثن المسهاره الغر تننسية تنو سس 


(11ع) كثلاك عن هدام الرسائل الخمس وحمى الى تحمل بوار بم اول وان و 15 و2430 هه شلك أجالها عنى ص 
عداهم على مصطفى حربة دار سسعما وراء الصلح وتفريا الى المسناي وقد احقطب حرية المكأانيبت 
النوسنية بالنطافة الى ضحت بوحية هيه الرسالة وقب حاء ذيها ١‏ أن تعصى الاسن يقولون ١انى‏ 
حنمب العصيسية | وها آأنى اخيل على حياتكم هده الرسألة الى وحجهها لى الفر ديس وانم تدركون إنه 
لوااكان عترى لكان استلوكة اق عمدهة القصية غير تيلو كى والستلام من عق انن عداهم ومن ايه غنيك التلى 
ومعمساح نين عنباسي ‏ » 

وهدا نص اولى هده الرسيائل الثلاث النى بر حمب اولا للاتكتيرر نه لم من الاتكليريه الى العرسسية , 
وهمدا تعر بنهأ ه ينم الله الواحجد الاحف من الفقير الى رئه دوتوقال قصيل فرانشأ يوسن الى الاغزر 
الاكمل العالم الامثل السسيد على بن عداهم اكرمة الله آأمسن أهأ بعد الستلاضي عليكم والدى يكون لي شير نهب 
علمكم فيل كيل سنيء صو آنا بتقسيم الله المطيم الدذى اترزل الا جيل على عيسيى علية السيلام اننا 
لا تحمى عليكم سييبما هن بوانا حكوهنا تحوكم ولكويوا على يعن أن العرضي من مجيء بواجر نا المر بيه 
ذال حئكى الوادى أنمأا هو للصعطظل عل حكو منكم على > بمب خيمه ابر عدا تلكم بدون أن يعم المساسى ‏ لا 
تمك انسكم ولا باتشاصكم ولا براحيكم | وفيل آن بمللو! تلورتكم انريم وررلاوؤكم معأهدة مم 
الاتكلير افتصتى النند الاول منها تجوبلهم حق اعلاك 1١‏ طاب لهم من العفارات الريصه واللدية ى 
بويسي-> ادن فقايم الذين ستتسيلب منكم كل هده المكاسيب البق ستتيتقفل حوره الاتكلير اج لمسن لكم 
من الثروه مها عندهم ‏ والاتكلن يقدرون على ندال عشيرء آلاف رنيال لالمششسراء حعل لا تمدرون أسم علل 
تل الما رنال فى ستدلمة . ولان الاساليب اللى ينعو نهدا ق (ارراعة لا تستمح لكم الا قار فعير من 
العميج وقفقير من الشتعير فق ذلك الحشمل يييماأ هم تفصل وسأئل الاستعلال المعوفة اللى يحدقونها 
يسسنطيفون أن يررعو! القطن ١و‏ عغيره من الرراعات الميه الى بحول (مكاساتكم وعماداتكم المالوفه 
ميسكم وس الاقدام عللها 


و(14) 


6» 13( 


)14( 


4315( 


ردكا 


2177 


رذة 1 ) 


منت 


وهم يسعون ايصا إلى ساء سكك حديدية ىق بلادكم نطير ما هو موحود فى اورونبأ وتتفقى السنكك 
المذدكوره ملكا لهم الى ان سوقفر لهم من مداجيلها مأ بم بسخلاض راسي المال الدى ندلوه لق باتئها , 
والحساب هواءاآا يعدمو نه ولا مععب لهم . ولا بد من هدوله عل ما هو عليه . وتلك هى الوسييلة العمالاله 
للاسددواد على بلادكم ٠‏ 

وتمقصنى اللشتريم الخارق نه العمل عندهم فان من تتتمر هدم عشي ين سسة وهو يتصرف ل كسيتبت 
من المكاستب توت المطاع لسعم مالكا اياه تبث أن المالك الشرعى للارض ولو كان ننه اولق 
الرسيوم المثسة لملكة لن بتسعة بحين نفك هيه ارضة على لك الصورة الا ان موحة بدعائة للبارىي حل 
خلاله لكى يصبعة ممن اعندى عليه بدعوى الخحور والتصرف اللدين تموفان فى عرف فأابوتهم 
رسيوم النملسك 

ولا احقى عليكم أن هدم المستاعى الشريره اثاريا سبح حكومى قارادت بارسيالها اسطولها أن 
تحصل على عرزل الورير واتنطال الفرواس الإاساسييهة اللنقى بسنت علنها المماحمدة هم الاتكلير > وتمون 
آله ستتر العناء العمل بالفدسسور الى رقض تلك الاتثعافمة وستفوط الوزير الذي كآن سينياً فى إنرامها 

وار من واحنى أن احميطكم علما ئايضا نان بلادى كقراسا العوية تتدل جهودا شاره لسصفيق 
الرى_اعية لكل الاقطار وعلى الاخضي متها بوشن تنيب محاورنها للحزائر ومن ادل امراء العائلة 
05550 

والدق اخجير كم نه هو ان ورراءكم يخرصون البأى على ارسال محله مم الطصية على طريق باحة 
والميروان لصد المروش عن الانصواء بحت لوا لكم ولاضقاف. عصنتيكم ويلرم ان تعدموا الى ستتدىق تل 
الحطاب هع ازابعه ألاف هن اشالة على الاهل مم اعلاهى تمدومكم ثبل يوم أو تومي وتفرحجوا عمد ندوم 
عامه وساكون معكم ومؤيدا لكم . وان ششياء الله لا بعم الا الخير وها محيه فائدة لكم والسيلام من 
كأننب هضقي السطور يجنا تينو الفيتهدلى تصيفاكسين و المعدم الآن تسيو قممن سسررها عن آدذن السمت الفصل 
دودوفدال عميون امتراطور فراسنا نضرة الله ومن صداعكم ومحجكم الكولوسل الفرييى كمسيون 

وحرر اق 25 دى الحسصة 2822 وى اول حوان 1304 


ملق حخسر لذأ تصقر عفيكم العدوم وعلتو حجهو١ا‏ لما وروسالة سحي بها اق وصوج سام إسمماء اهم 
رعماء العروسى والمساعهم وحمله ها لهم رعة ىق الحصول عليه من الحكومة اللموسسة . وكدلك هأ ترعب 


كمده أبنب سحتفحساآأ 1 


جحاء ق رسياألة وجههأ دورش دولوى الى دوتوقفال سأر دح 5 حوات 1864 عأ يانى « لاا مسعمى الا 
ان الواكد لكم هن لحدايد وحجوب الوفوفب عنيف جد بتعليمانتي المتكررهة وعدم الخروحج اع مطوقها ومعهو مها 
فق سكو كك وق كل المؤاعات الي ويه ابوك كر كر لوس ان السمزار. التوورة عو فى القر ءا شه 
لا إسنوا ميةه وآن رعيساً قوق كل شيىء وقيل آل سنىء حمق لي آن بتنهى ل اقرب الاخال وساء عل 
ذلك قان المصيلية العامة ستعى لها ١ن‏ تتتناعد عن القيام نأى ستعى يمكن أن بفهم ميه ولو نسهة 
تشتسشيطظط لنثوره ١و‏ مسحرد عطعف.. عل الثوار ايأ أكآن بسوعه ٠‏ 


ولو اند دو توقال لم برايلة الامل 9 ابصيازر الثواره 06 ممهر حويشة بد لمل إإله كسا لع دلك المار يح 
م1 تقيف د أن خجمم الصياية ستسحمل العريات بدون سنك على بوحية جر كلهم نسو تويس الماصمة ٠‏ 


كان المسيكر النطامى النانم لفضاى سالمف مر سسييهك الات 2 المشساآمه عدد رحالها ملح بطر يآ 0ن 30 
حيدى ومن اللاى طبحية كل مهما الف رجحل وكان مسشيفر الالاى الاوال واءقامس والسيادس بالحماصرء 
مع الطحيه واطيالة والالاى الثانى بسنيوسة والثالث بالمتتسير والرايم بالعيروان 


0 ومات حقا بادن سس المأى 2 سسمة 7 


ها بأنى ‏ « أمديب يف إلخراضه والدمار لعربة العلعة الكسرى إتمساء المعارك اللى كانب مدور اسن المسسينية 
والناشنيهة . وتعى اهلها متمسكن بولائهم للشق الطسيسى وهم تكنوب تعهما سنسدا لخيرابهم بالقلئمة 
الصعصسرى + 


ابرق فساروطظا لحكوميه فلي 1:2 اكويبر 864: مثلما افرق كاصضية فصل اسننأانا والنمساأ نما يعيد إن 
سلطة الاى قد عادت للا كانت عليه فى كل مكان ولم ببق الا فصل فرنيناً هو المرثيابت وصده قنمآا 
اصتمج جفعة مسلية عد الطمنع 


هو ششم الطريفة الرحماسة الشنيجح مصطفى اس عرور . 
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كنت دوسّنس دوبلكور لدروين دولوىق فق 27 شيعرى :18046 ها يعيد د ان الاحوين على وعنك المسىء سس 
عداهم خرحا حفية من الحرائر ودخخلا الثرات الوا سيق متك ين وانشفرا تصواحى الكافب | واتهر غعلل 
بن عتداهحم فترجيةه مرور شليح الطر بعة الحيانة سني محمى الصد ويس ق طر يفقه الى المح وقصده 
مليمسيا مية. نطر١!‏ ما له من المكانة المالية فى اللفوس. ؛, ان يتسغعطب عليه الناى عناه أن يتملة تعفوه 
الا إن جيالة الناى الفب القيض غلية قبل ان يدرك سنيج الطرريعة الموما الله واوتى نه لماردو ولم 
ينقد فيه حكم الاعدام استاحانة لتعى قام نه لقدية يعتصيل فرانسأا وتعد مضصى كماسة ممشيزر شهر١‏ وحد 
هيبا بر رانه تخلى الوادىق (قلق 10 اكوس 1867غ) وكأن احجوه عنف البنى اسلعك خط مله حيث تمكن 
من العزار وعاب عن الانطار 


كان لأى كه ثيز كير فسني لنمالية المو سمية لق مهف الجماسةه بعت دوسيآان 


من رسيالهة دوبوقال الى دوروشس دولوى قل 4 دصسمير 1864 

استحاقي ويويدن اسنرالكى همحرر عل الحماية المرا ننه وتتروحب آنسيةه اسسييز من يتوسيف لفى الدذدى هو 
من الرعايا الا مكفشس واشيار اسسسممآ لكونه من أعوان الدعانة الد ين كان يسسفيلهم رزشيار وود وهو من 
مسوك ” الخصوم لا سيار المعود المر سسى بواسن وعجر الدى كانت تعد معى 15 عاها بطل قصسة السشعصة 
النمسن خرنهة دار الحجمابة البريطانئية ف الماء وح+صل عليهد!ا 

ظطر يق خطر سن خدر بره زمره والكانسة وهو يميج كل سبقيية بسننطيق أن تشيعة اميار السسق 
على السمى املاحعة لها نعدة امال ولم يكن ق وسيم المرقاطة الفريسية الكشره ان تعآامر تعسيها 
بأحدسار دلك الأصسق مثلمأ اسسطاعه الماحره الو بيه اأصعيره 

لو سدقي أللمرو ولد تعاية 2 عام 18546 من أنه در نسميى. وام كقبائلشة اسسمها جدوحية التعصيية الط ا اهر 
على السنانة عن مضا لع الماى بعنآ به سل الاحجلال و سمى عاملا عق الاعبر اص ف ١‏ اكموامبر 11 وقشدم 
الباق رةه قر بق واخزر من فرسدا على الصيقفب الاول من وسسام الك سوبت دونور بوبوق تعيثى 
ىق سلة 6©6نينة 

الفناصل إالدين (اشار اليهم قصال فرنناً هما وود فقصدل إتكيرة وهولاتق فتصل اللمسا 

وعد عوص.ى كاهضة الكاى بلي صالح الورضشا ىس ورئيسن المحئس النكدى بالحمترال سليم عامل الاعراصص 


0 


ب) قثوم الاسناطيل الارويسة 

ج) اتسصياضي السوا سل 
تنداخل الدول (اكبرى 

3أ) سمياسلة وود 

ب) سنياستهة دويوقال 

ج) حملة طليابية لم يكلب لها التجاح 
التهاء الشورة 

أ) خصوع السوار 

ب) لحملهة الزن حجر 


ج) مهمه خير الاين 


عودة النفوذ الفر نسى 
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0 مليا 
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